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خفايا وأسرار التنافس على السلطة بعد الاستقلال ) عبدالفتاح إسماعيل.. ودور الاشتراكيين اليمنيين في أزمات الجنوب  للفترة من -1963 1969م(

المقدمة 

لقــد صــار شــعب الجنــوب بمثابــة عائلــة كبيــرة فــي حــزب وطنــي واحــد ضــد الاســتعمار الخارجــي )البريطانــي(، فــكان الصــراع العســكري 
والسيا�ســي موجهًــا مــن هــذه العائلــة الشــعبية الحزبيــة الوطنيــة ضــد هــذا المســتعمر الخارجــي، لكــن هــذا الصــراع السيا�ســي والعســكري 
شــهد ضيقًــا فيمــا بعــد فــي صراعــه ضــد الأعــداء الداخلييــن، إلــى درجــة أنــه أصبــح يبحــث عــن أنصــار مــن الشــعب، فأصبــح يوجــد مــن 
يقــول إن الاســتعمار لــم يفعــل مــا فعلــه هــؤلاء الذيــن أصبحــوا يحكمــون البــاد، وإن كان هــذا التقديــر لا يعــي أهميــة الحريــة إلا أنــه 
ينــمُّ علــى أن الوطنيــن تصرفــوا بالاســتقال وكأنــه اســتقالهم الذاتــي عــن حاجــات المجتمــع ومتطلبــات تطــوره أو تطويــره، وهــؤلاء 
بالقــدر الــذي أســاءوا فيــه إلــى الشــعب فقــد ســاءوا إلــى أنفســهم، إذ أصبحــوا خــارج الســور المجتمعــي، وكأنهــم زائــدة دوديــة كانــت تــؤدي 
وظيفــة حيويــة للجســم الاجتماعــي والسيا�ســي، لكنهــا انقطعــت فــي مرحلــة لاحقــة مــن التطــور عــن أداء وظيفتهــا، وجماهيــر الشــعب بيــن 
المتســابقين إلــى الأمــام، إلــى الطليــة، وطليــة الطليعــة، لا تنســحق دائمًــا أكثــر مــن الســابق، لكنهــا تظــل دائمًــا مثل)الــزوج المخــدوع( آخــر 
اف، الــذي اهتــم بالحيــاة  مــن يعلــم وأول مــن يتضــرر، هكــذا يعبــر الباحــث فــي التاريــخ السيا�ســي، الكاتــب والصحافــي العراقــي/ علــي الصــرَّ
السياســية فــي الجنــوب اليمنــي وتابعهــا عــن كثــب، فأثمــر ذلــك الجهــد كتابه)اليمــن الجنوبــي، الحيــاة السياســية مــن الاســتعمار إلــى 

الوحــدة(...

مــن هــذه الفكــرة الجزئيــة التــي يــكاد أن يســتخلص بهــا الصــرَّاف مســار الثــورة بعــد الجــاء مــن الاســتعمار البريطانــي فــي 30 نوفمبــر 
1967م حتــى يــوم النكبــة فــي مايــو 1990م التــي ســحقت كل نضــال، وكل مــا شــهده الزمــن بيــن هذيــن التاريخيــن مــن مآ�ســي وطموحــات 
وإنجــازات وإخفاقــات، ومــن هــذه الفكــرة ســأبدأ فــي محاولــة تتبــع دور عبدالفتــاح إســماعيل علــي الجوفــي، هــذه الشــخصية الوافــدة 
إلــى الجســم الجنوبــي مــن بــاد الحجريــة فــي تعــز اليمنيــة، ومــا أدتــه مــن أدوار فــي مختلــف المنعطفــات والتحــولات التــي مــرَّ بهــا الجنــوب.

وقبــل البــدء فــي تتبــع دور هــذه الشــخصية تحديــدًا ممكــن الإشــارة إلــى تشــكيل الأحــزاب فــي الجنــوب الــذي كان فكــرة بريطانيــة خالصــة 
أرادت مــن خالهــا تشــتيت الجهــود الوطنيــة، واختراقهــا بتشــكيل أحــزاب مدعومــة مــن قبلهــا تكــون أهدافهــا وبرامجهــا هــي أطمــاع 
بريطانيــا فــي البقــاء فــي البــاد، ومكوثهــا أكثــر وقــت ممكــن، بــل اســتمرارها حتــى بعــد الخــروج مــن البــاد مــن خــال تلــك الأدوات)الأحزاب(، 
وقد بدأ ذلك التشكيل متأخر نسبيًا، حين أدركت بريطانيا الخطر الذي يتشكل ويتنامى ضدها، وتعود بداية تشكيل تلك الأحزاب 
إلــى بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وتــوج ذلــك بإعــان حاكــم بريطانيــا فــي عــدن عــام 1960م)أن عــدن فــي حاجــة إلــى المزيــد مــن الأحــزاب 
السياســية(. والهــدف بعثــرة جهــود القــوى الوطنيــة وامتصاصهــا فــي أحــزاب عــدة، وبعــد هــذا النــداء تشــكل 15 حزبًــا فــي عــدن وحدهــا، 
كثيــر منهــا يتألــف مــن عــدة أشــخاص، ويتلقــى دعمًــا مباشــرًا مــن الاســتعمار، وكانــت مواقفــه مــن إعــان الثــورة المســلحة مــن قبــل الجبهــة 

القوميــة فــي 14 أكتوبــر 1963م تتناغــم مــع مطامــع الاســتعمار وتوجهاتــه فــي الجنــوب.

التحريــر  غايتهــا  أحزابًــا  وشــكلوا  التنفــس  هــذا  اســتغلوا  قــد  الوطنييــن  أن  إلا  بريطانيــة  الأحــزاب  تشــكيل  مــن  الغايــة  كانــت  وإن 
والاســتقال وإن كان قــد شــابها مــن التنافــر والتناحــر مــا حقــق بطريقــة غيــر مباشــرة غايــة الاســتعمار منهــا؛ ولهــذا يمكــن جمــع كل 

تيــارات، هــي: التــي ظهــرت حينهــا تحــت ثاثــة  الأحــزاب 

: تيار الأحزاب المحافظة والموالية لبريطانيا.
ً

أولا

ثانيًا: تيار الأحزاب والمنظمات السياسية الوطنية.

ا: التيار القومي.
ً
ثالث

ويتبيــن مــن هــذه التوزيعــات أن تحتهــا مفخخــات ســتنفجر ضــد بعضهــا إن لــم يتشــطر بعضهــا ويتجــزأ ويتنافــر بــل يتناحــر أعضــاء كل 
حــزب فيمــا بينهــم.

وإن كان هــذا التكاثــر والتناســل قــد حــدث متأخــرًا كمــا ســبق الإشــارة، وحتــى نكــون دقيقيــن فــي التوصيــف بالنشــأة، فــإن أول مــا يمكــن 
الإشــارة إليــه مــن هــذه التكتــات والتجمعــات التــي كان هدفهــا اســتقال الجنــوب عــن بريطانيــا، هو)مؤتمــر المهاجريــن الحضارمــة( 
إلــى الاســتقال وتشــكيل مجلــس وطنــي يمثــل الجنــوب العربــي. وفــي نهايــة الحــرب العالميــة  1927م ودعــا  فــي المــكا عــام  الــذي عقــد 
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الثانيــة تأســس)نادي الأدب العربــي(، وفــي الوقــت نفســه ظهر)نــادي الإصــاح العربــي(، وظهر)نــادي الشــعب( فــي لحــج، وتأسســت فــي 
حضرموت)جمعيــة الإخــوة والمعاونــة(، وكان أبــرز التنظيمات)الجمعيــة الإســامية الكبــرى( التــي تأسســت عــام 1949م وكانــت تنظيــم 
سيا�ســي لعــدن ضــم مثقفيــن ورجــال ديــن ودنيــا، وكانــت تتألــف مــن الشــيخ/ محمــد ســالم البيحانــي، والقا�ســي علــي باحميــش، وســالم 

الصافــي، وعبــدالله بــن صالــح المحضــار، ومحمــد علــي الجفــري، ويرأســها المحامــي الباكســتاني الأصــل محمــد عبــدالله.

وإن كان لا يهمنــا مــن تلــك الأحــزاب والتجمعــات ذكــر أســمائها أو قياداتهــا وأعضائهــا، وأهدافهــا وبرامجهــا فــي هــذه العجالــة إلا أن 
التقديــم بهــذه التوطئــة لنســتوحي فكــرة نشــأة الأحــزاب، ومتابعــة توجهــات الحــزب الــذي قــاد مســار الثــورة بعــد الجــاء، الحــزب ذات 

التوجــه المارك�ســي. 

ويعــدُّ عبــدالله باذيــب _ الــذي كان مــن مؤس�ســي حــزب رابطــة أبنــاء الجنــوب العربــي عــام 1951م _ هــو أول مــن أنشــأ حزبًــا ماركســيًا فــي 
البــاد، وإن أصبــح غيــره هــو المتزعــم للماركســية فيمــا بعــد لاســيما التوجــه إلــى الاشــتراكية العليمــة.

ويهمنا في هذه القراءة متابعة دور عبدالفتاح إسماعيل في مسار الثورة في الجنوب، ويمكن تناوله من خال، الآتي:

: دوره منذ انطلاق ثورة 14 أكتوبر 1963م حتى النصف الأول من عام 1969م
ً

أول

أول ظهــور ممكــن نجــد فيــه عبدالفتــاح إســماعيل بحســب دراســة د. علــي الصــراف، هــو فــي 1963م بعــد انطــاق الثــورة المســلحة فــي 
ردفــان، إذ بعــد اتســاع الثــورة هنــاك ومــا عانتــه مــن ضغــط الضربــات البريطانيــة اتخــذ الثــوار قــرارًا بتوســيع الجبهــات للتخفيــف علــى 
طة عليهــا لدحــض مزاعــم بريطانيــا أن 

ّ
ردفــان مــن ناحيــة، ونقــل الثــورة إلــى العاصمــة عــدن تحديــدًا حتــى تكــون الأضــواء الإعاميــة مســل

الحاصــل فــي ردفــان هــي مجــرد تمــردات قبليــة، فاجتمــع فــرع حركــة القومييــن العــرب فــي عــدن برئاســة فيصــل عبداللطيــف الشــعبي 
الــذي كان رئيــس الحركــة فــي الجنــوب والرئيــس الإقليمــي للحركة)فــي الجنــوب والشــمال(، رغــم موقفــه فــي البدايــة بعــدم نهــج الكفــاح 
المســلح، والاســتمرار بالكفــاح السيا�ســي، وقــد كان حينهــا يشــغل ســكرتير وزارة التجــارة فــي حكومــة اتحــاد الجنــوب العربــي، وربمــا لهــذا 
الســبب يــرى أن يظــل الشــعب فــي نهــج الكفــاح السيا�ســي، وإن كان لــه تبريــرات حينهــا اثبتــت الثــورة المســلحة عــدم صحتهــا، واضطــراره 
إلــى اتبــاع نهجهــا أيضًــا _ ومــا أشــبه الليلــة بالبارحــة فــي نضالنــا، بيــن مــن يــرى الخــاص مــن الاســتعمار اليمنــي بــأي ثمــن ومــن يــرى التريــث 
والتمهــل والتكتيــك بالدخــول مــع النظــام المحتــل وتوجهاتــه فــي بادنــا حتــى نحصــل منــه علــى اســتقالنا _ فتــم الاجتمــاع فــي عــدن فــي منــزل 
عبدالفتــاح إســماعيل لتقييــم الثــورة المســلحة فــي ردفــان والاتفــاق علــى بــدأ العمليــات العســكرية الفدائيــة فــي عــدن، وهكــذا كان نقــل 
المعركــة إلــى المقــر الرئيــس للقــوات البريطانيــة مدروسًــا لإيصــال رســالة الثــوار بــأن معركــة ردفــان ثــورة شــعب وليســت تمــردًا قبليًــا كمــا 

دأب الاســتعمار فــي وصــف أي محاولــة للشــعب فــي الخــاص منــه. 

وأنشــئت منظمــة للفدائييــن فــي عــدن توالــى علــى رأســتها عبدالفتــاح إســماعيل، وعلــي صالــح عبــاد مقبــل، ســلطان أحمــد عمــر، عبــدالله 
الخامــري. وتبعــت هــذه المنظمة)مكتــب العمــل الفدائــي( المركــزي الــذي تنــاوب علــى رأســته)1963 _ 1967م(: محمــد صالــح مطيــع، 

وعلــي ســالم البيــض، وســالم ربيــع علــي.

ومنــذ بدايــة عــام 1963م ظهــرت بــوادر أوليــة لتمايــزات فكريــة وسياســية تميــل نحــو الماركســية لاســيما بيــن الشــباب المنحدريــن مــن 
أصــول عماليــة كادحــة وبرجوازيــة صغيــرة. واقتصــرت علــى الطابــع الشــخ�سي المتعلــق بالتثقيــف الذاتــي. ومــع قيــام الجبهــة القوميــة 
وخــوض الكفــاح المســلح تبلــور بيــن هــؤلاء )مجموعــة نضاليــة(، أطلــق عليهــا القيــادات الخلفيــة أو القيــادة الثانيــة أو قيــادة الداخــل 
كنايــة عــن تلــك المجموعــة الشــابة التــي أثبتــت أهليتهــا السياســية والعســكرية والميدانيــة. وأبــرز عناصرهــا: علــي عنتــر، وســالم ربيــع علــي، 

وعلــي ناصــر محمــد، وعبدالفتــاح إســماعيل. 

ومــع تطــور مســار الثــورة المســلحة للجبهــة القوميــة بــدأت بعــض الأحــزاب التــي كانــت تــرى فــي البدايــة بعــدم الحاجــة إلــى الكفــاح المســلح، 
التفكيــر فــي الدخــول فــي الثــورة مــع الجبهــة القوميــة لكــن فــي تشــكيل جبهــوي جديــد، فحــاول عبــدالله الأصنــج عقــد اجتماعــات فــي القاهــرة 
بعــد عودتــه مــن مؤتمــر لنــدن فــي تمــوز 1964م مــع الرابطــة والســاطين إلا أن الجبهــة القوميــة رفضــت ذلــك لرؤيتهــم المســبقة بعــدم 

الفائــدة فــي خــوض الكفــاح المســلح، وحضــور قــوى مرتبطــة بالحكومــة العدنيــة المواليــة لبريطانيــا.

وبعــد العــودة إلــى عــدن خالــي الوفــاض ســارع عبــدالله الأصنــج فــي تشــكيل جبهــة وطنيــة موحــدة تحــت قيادتــه، فأعلــن فــي صنعــاء فــي ظــل 
حكومــة أحمــد محمــد نعمــان التــي تشــكلت فــي أيــار عــام 1965م عــن تشــكيل)منظمة تحريــر جنــوب اليمــن المحتــل( التــي ضمــت عــددًا 
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مــن الســاطين وعناصــر مــن حــزب الرابطــة إلــى جانــب حــزب الشــعب الاشــتراكي الــذي كان يرأســه الأصنــج نفســه.

ومــع مطلــع عــام 1966م توجــه الأصنــج إلــى القاهــرة لإجــراء مباحثــات وصفــت بالســرية والكتمــان مــع علــي الســامي عضــو اللجنــة 
التنفيذيــة للجبهــة القوميــة انتهــت بإصــدار بيــان فــي 13 ينايــر يقــول بــأن ممثلــي الجبهــة القوميــة ومنظمــة التحريــر توصلــوا إلــى دمــج 
المنظمتيــن، وتكويــن منظمــة جديــدة باســم )جبهــة تحريــر جنــوب اليمــن المحتــل(، وقــد وقــع علــى البيــان مــن الجبهــة القوميــة الموجوديــن 
فــي القاهــرة: طــه مقبــل، وســالم زيــن، إلــى جانــب علــي الســامي، وأوكلــت قيــادة هــذه الجبهــة إلــى عبدالقــوي مــكاوي الأمانــة العامــة، كمــا 
ضمــت القيــادة بحســب البيــان كا مــن: علــي الســامي، وطــه مقبــل، وســالم زيــن، وســيف الضالعــي، وعبدالفتــاح إســماعيل، وعبــدالله 

الأصنــج، والســلطان أحمــد الفضلــي، والأميــر جعبــل بــن حســين العوذلــي، ومحمــد ســالم باســندوة، وعبــدالله المجعلــي.

فرفــض عضــوا قيــادة الجبهــة القوميــة قحطــان الشــعبي وفيصــل عبداللطيــف الشــعبي هــذه الاتفاقيــة واعتبراهــا إجــراء غيــر شــرعي، 
ى إلــى احتجازهمــا فــي القاهــرة ومنعهمــا مــن أي تصريــح، ورفضــت قيــادات الجبهــة القوميــة وقواعــد الداخــل هــذا الدمــج  الأمــر الــذي أدَّ

القســري.

القاهــرة لمحاولــة شــرح الموقــف وإن ســوء فهــم قــد حصــل، وكانــت هنــاك ثاثــة  إلــى  قــد ســافر  إنــه  ويقــول عبدالفتــاح إســماعيل 
اتجاهــات داخــل الجبهــة القوميــة، اتجــاه وافــق ووقــع علــى الدمــج دون قيــد أو شــرط ويمثلــه: علــي الســامي وســالم زيــن، وطــه مقبــل.. 
واتجــاه رافــض بشــدة ويمثلــه قحطــان وفيصــل الشــعبي، واتجــاه موافــق مــن حيــث المبــدأ لكــن بشــرط إلا يدخــل فيهــا الســاطين والأمــراء 

وهــو اتجــاه قيــادات الداخــل والقواعــد...

اف _ في المراوغة والمرونة في جسد الثورة في الجنوب، والعمل  وهكذا تبدأ شخصية عبدالفتاح إسماعيل _ بحسب ما رصده الصرَّ
فــي هــذه الثــورة لحســابات بعيــدة المــدى، أي وفــق خطــة اســترتيجية، والميــل إلــى كلمــا يمــت لليمــن الشــمالي بصلــة أفــكارًا وأشــخاصًا، 
ومحاولــة زرع الشــقاق والتنافــر والعــزل داخــل جســد المجتمــع فــي الجنــوب، يؤكــد ذلــك ذهــاب مجموعــة مــن قيــادات الجبهــة القوميــة فــي 
الداخــل مــن مناطــق الجنــوب إلــى تعــز لإبــاغ الأجهــزة المصريــة بعــدم قبــول الدمــج وتجميــد قيــادات المجلــس التنفيــذي، وتشــكيل قيــادة 

جديــدة مــن القيــادات الثانويــة علــى رأســها عبدالفتــاح إســماعيل...

القبــول بالدمــج يتبناهــا عبدالفتــاح  القبــول والرفــض، ولا شــك أن محاولــة  بيــن  القيــادة الجديــدة للجبهــة القوميــة  تــرددت  وقــد 
إســماعيل ويحــاول بتنظيراتــه أن يشــوش علــى قيــادات الداخــل الرافضــة للدمــج وبشــدة، وكذلــك قيــادات الخــارج قحطــان وفيصــل 
الشــعبي فيحــاول أن يعزلهــا عــن الداخــل والمجتمــع الدولــي بتصويــره لهــا بالرفــض القاطــع للوحــدة الوطنيــة، فجــاء وفــد عربــي لمحاولــة 
جمعهــم والاتفــاق علــى الدمــج، فعقــد اجتمــاع ضــم قيــادات الداخــل والقيــادات السياســية والعســكرية فــكان الرفــض الــذي يؤيــده 

فــرع حركــة القومييــن العــرب فــي الشــمال أيضًــا هــو الســائد، وهــو مــا يؤكــد خــاف مــا يــراوغ بــه عبدالفتــاح إســماعيل.

فجــاءت الدعــوة إلــى عقــد المؤتمــر الثانــي للجبهــة القوميــة لحســم الخــاف، وعقــد المؤتمــر فــي جبلــة فــي حزيــران عــام 1966م، وفيــه 
رُفِــع تقريــر إلــى القيــادة بمصــر يبلغهــا بقبــول العمــل فــي جبهــة مشــتركة لكــن مــع الأخــذ بتحفظاتهــا وشــروطها، ورفعــت شــعارًا يدعــو 
لقيــام جبهــة وطنيــة مبنيــة علــى أســس صحيحــة تحفــظ لــكل طــرف مــن أطرافهــا اســتقاله التنظيمــي، وقــد كان هــذا بمثابــة حــل وســط 
بيــن الدمــج، ورفــض العمــل مــع حــزب الشــعب الاشــتراكي، واتخــذ المؤتمــر قــرار تجميــد عضويــة أعضــاء المجلــس التنفيــذي الســابق 
باســتثناء مقعــدي قحطــان وفيصــل عبداللطيــف الشــعبي، وهــو مــا يؤكــد أن الجبهــة القوميــة تعمــل بمبــدأ رفضهــا للدمــج الــذي تــمَّ 
فــي القاهــرة المصريــة وذلــك مــن خــال اســتهداف تجميــد عضويــة الموقعيــن علــى الدمــج والإبقــاء علــى عضويــة الرافضيــن للدمــج مــن 

القيــادة التنفيذيــة للجبهــة القوميــة فــي الخــارج...

وانتخبــت قيــادة جديــدة فــي هــذا المؤتمــر: عبدالفتــاح إســماعيل أمينًــا عامًــا، ومحمــود عشــيش، أحمــد الشــاعر، علــي ســالم البيــض، 
محمــد أحمــد البي�ســي، علــي عنتــر، فيصــل العطــاس، علــي صالــح عبــاد مقبــل، ســالم ربيــع علــي، ســيف الضالعــي، محمــد علــي هيثــم، 

وعبدالملــك إســماعيل.

علــى  والحصــول  التأييــد  لكســب  دوليــة  جولــة  القيــادات  بعــض  وبــدأ  التحريــر  بجبهــة  العربيــة  الــدول  جامعــة  لاعتــراف  ونتيجــة 
ى ذلــك إلــى أن يكلــف هــذا المؤتمــر خمســة مــن قياداتــه بالذهــاب إلــى مصــر لبــدء جولــة جديــدة مــن مباحاثــات الوحــدة  المســاعدات، أدَّ
الشــاعر، وعبدالملــك إســماعيل، ومحمــد علــي هيثــم،  الصالــح  الضالعــي، وأحمــد  الوطنيــة، وهــم: عبدالفتــاح إســماعيل، وســيف 
فــي الإســكندرية كان الوفــد المشــارك باســم الجبهــة القوميــة، مؤلفــا مــن: عبدالفتــاح إســماعيل، وســيف  بــدأت المباحثــات  وعندمــا 
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الضالعــي، وطــه مقبــل، وســالم زيــن، وعلــي الســامي)وهؤلاء الثاثــة هــم الذيــن وقعــوا علــى الدمــج القســري مــع منظمــة التحريــر )صريــة 
اهــرة المصريــةة المصريــة لدولــي بتصويــره لهــا رفــض الوحــدة الوطنيةشــوش علــى قيــادات الداخــل الرافضــة بشــدة وكذلــك قيــادات 
ال)حــزب الشــعب الاشــتراكي( وجمــدت عضويتهــم فــي قيــادة الجبهــة فــي المؤتمــر الثانــي الــذي كلــف عبدالفتــاح ورفاقــه للذهــاب إلــى مصــر 
ــل منظمــة التحريــر: عبدالقــوي مــكاوي، وعبــدالله الأصنــج، وعبــدالله المجعلــي، ومحمــد ســالم 

َّ
لإجــراء المباحثــات الوطنيــة هنــاك(، ومث

باســندوة، وعبــدالله علــي عبيــد.

وهــذا يؤكــد مــا ذهبنــا إليــه مســبقًا قبــول عبدالفتــاح فــي العمــل مــع كل مــا يمــت لليمــن فــي الشــمال بصلــة وإن كان علــى حســاب الجنــوب 
وجبهتــه الداخليــة. ومــع أن القيــادة الجديــدة للجبهــة القوميــة كانــت تســعى إلــى تحويــل جبهــة التحريــر إلــى تحالــف بيــن أطــراف مســتقلين، 
وإلى أن تحظى بنسبة الثلثين في الهيئة القيادية للجبهة، إلا أن نتائج المباحثات بسبب تغيير الوفد أسفرت عن الاتفاق على تشكيل 
تنظيــم جبهــوي مشــترك وليــس تنظيمًــا موحــدًا، وأن تحصــل الجبهــة القوميــة علــى ثلــث مقاعــد الهيئــة القياديــة، وأن تعمــل جميــع 
القطاعــات المســلحة تحــت قيــادة مشــتركة، واتخــاذ قــرار باعتبــار جبهــة التحريــر هــي الممثــل الشــرعي الوحيــد لشــعب جنــوب اليمــن، 
وقــرار يخــول المجلــس الوطنــي للجبهــة بتعييــن أعضــاء مجلــس القيــادة الثورية)العســكري(، ولكــن إلــى جانــب الاســتياء العاصــف الــذي 
أبدتــه قواعــد الجبهــة القوميــة وكادراتهــا الثانويــة، فهنــاك مــن أخــذ يفلســف الاتفــاق، فــكان هنــاك مــن رأى فــي الاتفاقيــة أنهــا تشــكل 
خطوتيــن إلــى الأمــام وخطــوة إلــى الخلــف، علــى اعتبــار أن الجبهــة القوميــة نجحــت بالحصــول علــى اســتقالها التنظيمــي والعســكري، 
 لشــعب جنــوب اليمــن، فيمــا كان الــرأي الآخــر يقــول بأنهــا 

ً
وعلــى اســتمرار الدعــم الخارجــي لهــا، مقابــل الاعتــراف بجبهــة التحريــر ممثــا

خطوتــان إلــى الخلــف وخطــوة واحــدة إلــى الأمــام؛ وذلــك لأن الاعتــراف بتمثيــل جبهــة التحريــر وحصــول الجبهــة القوميــة علــى ثلــث المقاعــد 
 
ً
 كافيــا

ً
يشــكل تعريضًــا للثــورة إلــى خطــر التصفيــة، وإزاء ذلــك فــإن حفــاظ الجبهــة القوميــة علــى اســتقالها التنظيمــي لا يشــكل معــادلا

لهــذا الخطــر، وكان مــن بيــن أبــرز القــادة العســكريين الذيــن رفضــوا الاتفاقيــة ســالم ربيــع علــي وعلــي عنتــر إلــى جانــب ممثلــي الفــرع اليمنــي 
الشــمالي لحركــة القومييــن العــرب. ويمكــن للمــرء أن يقــرأ، بقليــل مــن التأنــي أن حركــة المواقــف والخيــارات مــن اتجــاه إلــى آخــر كانــت 
تقتــرن إلــى حــد بعيــد لا بمــا إذا كان ذلــك يمثــل اتجاهًــا سياســيًا أكثــر صوابًــا أم لا، بــل بمــا إذا كان هــذا التوجــه يتطابــق مــع خارطــة 

التحالفــات القبليــة أو الشــخصية أم لا.

وبعــد هــذا الاتفــاق دعــا قــادة الجبهــة القوميــة الذيــن كانــوا فــي مصــر إلــى عقــد اجتمــاع موســع فــي أيلــول فــي تعــز لعــرض بنــود الاتفاقيــة 
واتخــاذ موقــف بشــأنها، وعقــد الاجتمــاع ولــم يتوصلــوا إلــى اتفــاق حــول هــذه الاتفاقيــة، واتفقــوا علــى عقــد مؤتمــر ثالــث للجبهــة القوميــة 

لتعزيــز الخــط المعــارض لاتفاقيــة، وبعــد هــذا الاجتمــاع عــادت قيــادة المواقــع فــي الجبهــة القوميــة إلــى مواقعهــا فــي مواصلــة نشــاطها.

وفــي ليلــة الاحتفــال بالذكــرى الثالثــة لبــدء الثــورة المســلحة، فــي 14 أكتوبــر 1966م نشــط مجموعــة مــن الفدائييــن فــي توجيــه ضربــات 
عســكرية مهمــة للقــوات البريطانيــة فــي عــدن، وأصــدرت هــذه المجموعــة مــن الفدائييــن فــي عــدن بيانًــا أعلنــت فيــه عــودة الجبهــة القوميــة 
إلــى النشــاط المســتقل، وفــي يــوم 14 أكتوبــر جــرت فــي عــدن مظاهــرات طرحــت شــعارات ووزعــت منشــورات تدعــو إلــى انســحاب الجبهــة 

القوميــة مــن جبهــة التحريــر.

فجاءت الدعوة إلى عقد مؤتمر جديد من أشــد المتحمســين له ســالم ربيع علي، وعقد المؤتمر الثالث في حمر في 29/ 11/ 1966م، 
وكانــت أبــرز قراراتــه إعــان الجبهــة القوميــة مســؤوليتها فــي ممارســتها الثوريــة خــارج إطــار جبهــة التحريــر، وســعي الجبهــة القوميــة الدائــم 
 ثوريًــا موحــدًا فــي جنــوب اليمــن. ورفــض هــذا المؤتمــر 

ً
لأخــذ المبــادرة مــن أجــل إقامــة وحــدة وطنيــة ســليمة حســب أســس تضمــن عمــا

اتفاقيــة الإســكندرية، وضــم مجموعــة الفدائييــن الذيــن أعلنــوا فــي عــدن عــودة الجبهــة القوميــة إلــى نشــاطها المســتقل فــي القيــادة العامــة 
للجبهــة القوميــة، وقــرر المؤتمــر إعــادة عضويــة القيــادة العامــة إلــى كل مــن قحطــان الشــعبي وفيصــل عبداللطيــف الشــعبي اللذيــن كانــا 
محتجزيــن فــي القاهــرة، وكــرس المؤتمــر اســتبعاد)طرد( الثاثــة _ علــي الســامي، وطــه مقبــل، وســالم زيــن _ الذيــن وقعــوا اتفــاق الدمــج 

فــي القاهــرة، وشــاركوا الوفــد المباحثــات فــي الإســكندرية وعضويتهــم مجمــدة منــذ المؤتمــر الثانــي.

وبعــد حــدوث عــدة صدامــات بيــن الجبهتيــن نجحــت القاهــرة فــي الضغــط علــى قيــادة الجبهتيــن فــي التوقيــع علــى اتفــاق وقــف إطــاق 
النــار، وإطــاق ســراح المعتقليــن، وبــدأ محادثــات جديــدة فــي القاهــرة حــول الوحــدة الوطنيــة وتشــكيل حكومــة مؤقتــة تتســلم الســلطة 
مــن بريطانيــا، فأعلــن عبدالفتــاح إســماعيل وعبــدالله الخامــري مــن بيــروت رفضهمــا لهــذا الاتفــاق، رغــم أنهمــا كانــا مســافرين خصيصًــا 

للمشــاركة فــي مباحثــات الوحــدة الوطنيــة.

أعلنــت  القوميــة  الجبهــة  إلــى  الجيــش  وبانحيــاز  وتأييدهــا،  القوميــة  بالجبهــة  اعترافهــا  والبوليــس  الجيــش  قيــادات  أعلنــت  وعندمــا 
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خفايا وأسرار التنافس على السلطة بعد الاستقلال ) عبدالفتاح إسماعيل.. ودور الاشتراكيين اليمنيين في أزمات الجنوب  للفترة من -1963 1969م(

بريطانيــا اعترافهــا بالجبهــة القوميــة ممثــل شــرعي وحيــد لشــعب اليمــن الجنوبــي. حينهــا دعــت الجبهــة القوميــة إنكلتــرا إلــى عــدم الاكتفــاء 
لت الجبهــة القوميــة وفــدًا برئاســة قحطــان الشــعبي، وضــم 

ّ
بالاعتــراف وإنمــا البــدء بمفاوضــات تســليم الســلطة، ولهــذا الغــرض شــك

 مــن: عبدالفتــاح إســماعيل، وفيصــل عبداللطيــف الشــعبي، ومحمــد أحمــد البي�ســي، وســيف الضالعــي، وخالــد محمــد 
ً

الوفــد كا
عبدالعزيــز، والعقيــد عبــدالله صالــح العولقــي، وعبــدالله عقبة)مترجمًــا(، وأحمــد علــي مســعد )ســكرتيرًا(، إلــى جانــب هيئــة استشــارية 
فــي مختلــف المجــالات ضمــت المقــدم حســين المنهلــي، محمــد أحمــد عقبــة، المقــدم محمــد أحمــد الســياري، د. محمــد عمــر الحب�ســي، 
ملكــة عبدالــاه أحمــد، أبــو بكــر ســالم قطــي، عــادل خليفــة. وتــرأس الوفــد البريطانــي المفــاوض اللــورد شــاكلتون وزيــر الدولــة، وفــي 29 
ــا فــي جنيــف، وافقــت بموجبــه بريطانيــا علــى اســتقال الجنــوب العربــي، وفــي صبــاح الخميــس 30 

ً
نوفمبــر 1967م وقــع الوفــدان اتفاق

نوفمبــر 1967م أعلنــت الدولــة المســتقلة فــي الجنــوب، فأصــدرت القيــادة العــام للتنظيــم السيا�ســي _ الجبهــة القوميــة فــي اليــوم نفســه 
بيانًــا أعلنــت فيــه أن الجبهــة القوميــة هــي الســلطة العليــا فــي الجمهوريــة، واتبــاع النظــام الرئا�ســي للحكــم، وتعييــن قحطــان الشــعبي أول 

رئيــس للجمهوريــة لمــدة ســنتين، وتكليفــه بتشــكيل أول حكومــة وطنيــة...

وتشــكلت أول حكومــة فــي الجنــوب مــن قيــادات الخــارج والقيــادات السياســية التــي بــرزت فــي العمــل الثــوري للجبهــة القوميــة وليــس 
العمــل العســكري، فــكان عبدالفتــاح إســماعيل وزيــر الثقافــة والإرشــاد القومــي وشــؤون الوحــدة اليمنيــة فــي هــذه الحكومــة.

وإذا كان الحديــث عــن قيــادات الداخــل وقيــادات الخــارج فــي إطــار الجبهــة القوميــة قــد انتهــى بالاســتقال وتشــكيل حكومــة وطنيــة، 
فإنــه قــد بــدأ يظهــر الحديــث عــن يميــن ويســار مــع بدايــة مواجهــة معضــات إعــادة بنــاء وتنظيــم الدولــة والمجتمــع والاقتصــاد، يختلفــان 
فــي النظــرة إلــى ســبل حــل المشــكات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتنظيميــة، فــكان الأول يدعــو إلــى التمهــل فــي إجــراء التغييــرات ومراعــاة 
أوضــاع التخلــف والفقــر، والمحافظــة علــى مؤسســات الدولــة القديمــة بعــد إدخــال التحســينات عليــه، والقيــام بعمليــات التطعيــم 
تقويــض  وبالتالــي  الفقيــرة،  والفاحيــة  العاملــة  الطبقــة  واســتراتيجية  فكــرة  تعميــق  إلــى  الثانــي  ويدعــو  جديــدة.  بعناصــر  والتطهيــر 

مؤسســات الدولــة القديمــة والبــدء فــي إقامــة الحــزب الطليعــي، وإنجــاز مهمــات اقتصاديــة جذريــة، مثــل الإصــاح الزراعــي...

وكانــت هنــاك تيــارات تيــار يؤيــد قحطــان بتوســيع صاحياتــه ويؤيــده فيصــل عبداللطيــف وتيــار الجيــش الــذي كان يــرى أن تحالفــه مــع 
الرئيــس ســيمكنه مــن إزاحــة اليســاريين الذيــن يطالبــون بتطهيــر الجيــش وإعــادة بنائــه مــن جديــد..

والجانــب الآخــر المعــارض لقحطــان والتيــارات الواقفــة بجانبــه كان يتــوزع علــى عــدة تيــارات أهمهــا التيــار الــذي تمثلــه النــواة الثوريــة 
للديمقراطيــة التــي كان أعضاؤهــا أقــرب الجميــع إلــى الاشــتراكية العلميــة، وكانــوا يعقــدون آمــالا علــى التطــور المقبــل للتنظيــم، وعلــى 
توطيــد القــوى الثوريــة بنتيجــة إجــراء تحويــات وطنيــة ديمقراطيــة، وعلــى التعــاون مــع ماركســيي الجنــوب، وكان مــن بيــن أبــرز أعضــاء 
هــذا التيــار: عبدالفتــاح إســماعيل، وعلــي ســالم البيــض، وفيصــل العطــاس الــذي تزعــم مجموعــة "ثوريــة جذريــة" فــي حضرمــوت أقــرب 
إلــى هــذا التيــار، وأصــدرت هــذه المجموعــة سلســلة قــرارات تأميميــة ومصــادرة أرا�ســي المــاك الكبــار، فــي حضرمــوت وكانــت ســبب تفجيــر 

الثــورة مــع الجيــش.

فــي عــدن، وكانــت هــذه تواصــل عمليــة التأميــم حتــى لصغــار  فــي حضرمــوت كادت أن تعصــف بالقيــادة  وتجربــة إنجــاز التحــولات 
ى إلــى خــاف مــع الحكومــة والعســكريين، حيــث عدوهــا تحــولات )شــيوعية حمــراء  المــاك، وبذلــك تهــدد الرأســمال الوطنــي، وهــو مــا أدَّ
ــه قــادة الجيــش هجومهــم علــى أبــرز قيــادة هــذا التيــار ومنهــم: عبدالفتــاح إســماعيل وزيــر  تزحــف علــى مقدســات البــاد وتقاليدهــا(، فوجَّ

الثقافــة والإرشــاد القومــي وشــؤون الوحــدة اليمنيــة... .

لكــن وبإقــرار غالبيــة أعضــاء القيــادة العامــة للجبهــة القوميــة بــأن التجربــة فــي حضرمــوت غيــر صحيحــة، وخاطئــة مــن حيــث انفصالهــا 
عــن الظــروف الموضوعيــة المحيطــة بهــا محليًــا وعربيًــا وعالميًــا، إلا أن موقــف قيــادة الجيــش المتشــدد مــن التجربــة واتهــام عــدد مــن 
الأعضــاء بالشــيوعية، وتهديدهــم بالاعتقــالات آثــار المخــاوف أن يقــوم الجيــش بالاســتياء علــى البــاد، لاســيما وقــد ترافــق ذلــك مــع 
ا  ا وسياســيًّ إعــان قيــادات الجيــش عــن رغبتهــم فــي تشــكيل تنظيــم للجبهــة القوميــة فــي الجيــش، يكــون كبــار الضبــاط مســؤولين عنــه فكريًّ
ــا. وإن يكــون الاتصــال بالجيــش مــن خــال هــذا التنظيــم، وقــد حــوت المذكــرة التــي قدمهــا الضبــاط فــي 27 كانــون الأول 1967م  وتنظيميًّ
بالإضافــة إلــى ذلــك، مطلبًــا يدعــو إلــى مشــاركتهم فــي المؤتمــر العــام والقيــادة العامــة للجبهــة القوميــة، وهــو مــا زاد المخــاوف مــن الانقــاب 
علــى الثــورة تحــت يافطــة الجبهــة القوميــة، فعقــدت القيــادة العامــة للجبهــة اجتماعًــا فــي 30 كانــون الأول 1968م اتخــذت فيــه قــرارًا 
بتطهيــر أجهــزة الدولــة القديمــة والبــدء بتطهيــر الجيــش، لكــن معارضــة قحطــان ومجموعتــه أحبطــت أيــة إمكانيــة للبــدء فــي التنفيــذ. 

واتخــذ الاجتمــاع قــرارًا بالتحضيــر لعقــد المؤتمــر الرابــع للجبهــة القوميــة حســمًا للخافــات ولتقييــم تجربــة قيــادة الســلطة.
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فتشــكلت لجنــة إعــداد الوثائــق مــن أربعــة أعضــاء، وهــم: عبــدالله الخامــري وعلــي صالــح عبــاد مقبــل وعبدالفتــاح إســماعيل وفيصــل 
 فــي افتتاحيــة جريــدة الثــوري فــي 

ً
عبداللطيــف، وانعكســت الخافــات بيــن القيــادة علــى مســتوى هــذه اللجنــة، فنشــر الخامــري مقــالا

30 كانــون هاجــم فيــه نشــاط أجهــزة الدولــة ودعــا إلــى )إعــادة تركيــب جذريــة للدولــة( واتهــم الحكومــة بالانتهازيــة.. وترافــق نشــر هــذا 
المقــال بــدون العــودة إلــى القيــادة العامــة وأجهــزة الحكومــة بنشــاط قــام بــه علــي صالــح عبــاد وعبــدالله الأشــطل وســلطان أحمــد عمــر 
وعبــدالله الخامــري يدعــو إلــى إنشــاء مجالــس ومحاكــم شــعبية فــي البــاد، بالإضافــة إلــى قيامهــم بإعــداد وثائــق للمؤتمــر خــارج إطــار 
ى إلــى تجميــد عضويتهــم فــي القيــادة العامــة إلــى حيــن عقــد المؤتمــر،  ــا للتقاليــد التنظيميــة، وأدَّ

ً
اللجنــة التحضيريــة، وهــو مــا عُــدَّ خرق

وشــكل قــرار التجميــد وعجــز اللجنــة عــن التحضيــر وامتنــاع الحكومــة عــن تطهيــر الجيــش أســبابًا وراء امتنــاع البيــض عــن المشــاركة فــي 
اجتماعــات القيــادة العامــة لحيــن انعقــاد المؤتمــر، وكذلــك فعــل عبدالفتــاح إســماعيل بالإضافــة إلــى امتناعــه عــن المشــاركة فــي اللجنــة 

التحضيريــة .

ى تعطيــل أعمــال اللجنــة التحضيريــة للمؤتمــر إلــى إغــراق المؤتمــر فــي دوامــة مناقشــات طويلــة إلا أن اللجنــة التحضيريــة بــادرت  وأدَّ
بتقديــم أوراق بصفــة شــخصية فــي المؤتمــر الــذي عقــد فــي 2 آذار 1968م. وبعــد جــدل اســتمر لمــدة ســتة أيــام انتهــى المؤتمــر بإقــرار 
مطالــب قريبــة مــن مطالــب اليســاريين إن لــم تكــن مطابقــة لهــا، وانتخــاب 41 عضــوا للقيــادة العامــة غالبيتهــا مــن العناصــر اليســارية، 

ومنهــم: عبدالفتــاح إســماعيل...

وبعــد حوالــي أســبوع مــن انتهــى أعمــال المؤتمــر عقــدت القيــادة العامــة الجديــدة اجتماعًــا لبحــث نتائــج المؤتمــر واتخــاذ الإجــراءات 
الازمــة لوضــع قراراتــه موضــع التنفيــذ، فبــرزت الخافــات بيــن الفريقيــن، وفــي هــذه الأثنــاء استشــعرت قيــادة الجيــش بــأن الخطــر بــات 
ا، وعندمــا أعلــن فريــق اليســار الدعــوة إلــى عقــد اجتمــاع جماهيــري لتأييــد قــرارات المؤتمــر الرابــع فــي 20 آذار، كان قــادة الجيــش 

ً
وشــيك

قــد أعــدوا العــدة لاعتقــال تلــك القيــادة اليســارية، وأذاعــوا بيانًــا باســم الجيــش والأمــن وقطــاع الفدائييــن يدعــو إلــى مواجهــة الخطــر 
الشــيوعي، وقــد فشــلت هــذه الحركــة لعــدة عوامــل أبرزهــا انــدلاع المظاهــرات فــي البــاد، واكتشــاف أن قطــاع الفدائييــن لا عاقــة لــه 

بهــذه الحركــة، وتحــرك مجاميــع مســلحة فــي الأريــاف اســتعدادًا للدفــاع عــن الثــورة... .

ف الــذي قــام بــه قــادة الجيــش،  وإذ لــم يكــن قحطــان الشــعبي ومؤيــدوه فــي القيــادة العامــة قــد أعلنــوا موقفًــا واضحًــا مــن هــذا التصــرُّ
إلا أن اتضــاح الفشــل دفــع قحطــان الشــعبي إلــى اعتبــاره اجتهــاد فــردي مخلــص ولكــن خاطــئ مــن قبــل الضبــاط؛ وعلــى هــذا الأســاس 
نجــح فــي عمــل التســوية بعــودة الجيــش إلــى ثكناتــه وتســليم المؤسســات لســلطات الحكومــة، ونجــاح اليســاريين هــذا أجبــر قحطــان علــى 
إجــراء بعــض الإصاحــات الاقتصاديــة والإداريــة، وطــرد بعــض ضبــاط الجيــش الذيــن غالــوا فــي عدائهــم للجبهــة القوميــة فــي محاولــة منــه 
لنيــل قــدر مــن التأييــد الشــعبي، وكذلــك الحــال أجبــرت قيــادة الجيــش علــى لعــب دور وطنــي فــي الدفــاع عــن حــدود الجمهوريــة لنيــل تأييــد 

شــعبي وإظهــار الإخــاص للثــورة والوطــن الــذي بــدأ أنــه فــي موضــع شــك.

ثــم توالــت الأحــداث باتجاهــات أخــرى بدعــم مــن الســعودية واليمــن فــي الشــمال لمــن خرجــوا مــن البــاد ســابقًا، ودعــم تمــردات قبليــة، 
فتماســك الجيــش فــي عــدن وأنظــم إليــه أنصــار الجبهــة القوميــة، وبــدأوا فــي دحــر تلــك التمــردات، وكان عبدالفتــاح إســماعيل يتعالــج 
 علــى تجديــد الكفــاح المســلح، وعــاد وقــرر مــع باقــي زعمــاء الجنــاح اليســاري أنــه 

َّ
حينهــا فــي بلغاريــا فعــاد فــي آب 1968م، وبعــد أن حــث

مــن الأفضــل أن يســعى اليســار إلــى وفــاق جديــد مــع الرئيــس والعمــل علــى الإطاحــة بــه مــن داخــل الحكومــة، وإقــرار اليســاريين بارتــكاب 
خطأيــن وتداركهمــا كان ســبب عودتهــم إلــى العمــل داخــل صفــوف الجبهــة القوميــة والحكومــة، وهــذا التــدارك ضروريًــا لتصويــب مســيرة 
الحكــم، وهــذان الخطــآن، همــا: إن قــرارات المؤتمــر الرابــع قــد اســتفزت العديــد مــن القــوى داخــل الجبهــة القوميــة وخارجهــا، لســوى 
تكــون قوة)الجانــح  للقــوى الأخــرى وهــي كثــر، دون أن  التــي بنوهــا علــى غالبيــة أعضــاء المؤتمــر دون الاعتبــار  الذاتيــة  القــوة  تقديــر 
ى إلــى عــدم تقديــر القــوى  اليســاري( موحــدة وقائمــة علــى أســاس تصــور فكــري سيا�ســي موحــد وشــامل. وســوء هــذا التقديــر الذاتــي أدَّ
المواجهــة، والمبالغــة فــي إمكانيــة العــودة للكفــاح المســلح فــي مواجهــة أعــداء ليســوا هــم أنفســهم الأعــداء الســابقين، حيــث كانــت القــوى 

ا. غيــر القــوى الســابقة، فكانــت قــوى واســعة ومــن الصعــب مواجهتهــا عســكريًّ

وبهــذه التحــولات وتبــدل التحالفــات، وظهــور قــوى متعــددة تتقاطــع فــي التكتيــكات وتختلــف فــي الغايــات، كانــت الكفــة الأرجــح لليســار 
الــذي أدرك أخطائــه وعمــل ســريعًا علــى معالجتهــا، وكان يمتلــك قــدرًا عاليًــا مــن المنــاورة، وفــي هــذا الإطــار يقــول عبدالفتــاح إســماعيل 
إن عــدم نضــج العوامــل الذاتيــة والموضوعيــة لانتفاضــة جعــل جناحهــم اليســاري يلجــأ إلــى إعــادة تنظيــم صفوفــه داخــل التنظيــم 
السيا�ســي انتظــارًا للحظــة المناســبة، وبــدأ ينشــط بــذكاء ويســتخدم التكتيــك الصحيــح.. فعــادت العناصــر اليســارية المطــاردة إلــى العمــل 
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ضمــن إطــار الجبهــة، تحــت ضغــط الظــروف التــي واجهــت الجنــاح اليمينــي الــذي اشــتدت عزلتــه آنئــذ، وكان يبحــث عــن مخــرج لأزمتــه.

ى إلــى التوصــل مــع الفريــق اليمينــي إلــى اتفــاق حــول )برنامــج اســتكمال مرحلــة التحــرر  وعمــل اليســار فــي مســار تصحيــح أخطائــه أدَّ
الوطنــي الديمقراطــي( فــكان هــذا فــي الظاهــر بمثابــة حــل وســط بيــن الفريــق اليمينــي ومقــررات المؤتمــر الرابــع، ولكنــه كان فــي الواقــع 

الخطــوة التمهيديــة الأولــى للتصحيــح تــم إعدادهــا بإتقــان بانتظــار أن تطفــو صراعــات اليميــن الداخليــة علــى الســطح.

 ووفقًــا لذلــك جــرت مباحثــات بيــن عبدالفتــاح وفيصــل عبداللطيــف حــول مســألة التحــرر الوطنــي الديمقراطــي، ووضعــوا برنامــج 
متفــق عليــه، لاســتكمال مرحلــة التحــرر الوطنــي الديمقراطــي، تــم إقــراره فــي القيــادة العامــة التــي عقــدت دورتهــا مــن 11 _ 18 تشــرين 

الأول أكتوبــر عــام 1968م.

وقــد اعتبــر البرنامــج أن اســتكمال التحــرر الوطنــي الديمقراطــي فــي طريــق ســير الثــورة المتواصــل مــن أجــل بنــاء مجتمــع الاشــتراكية 
والوحــدة، والتناقــض الرئيــس هــو مــع القــوى الإمبرياليــة والاســتعمار والإقطاعيــة والاحتــكار الدولــي، وأن أي تناقضــات ثانويــة يجــب 
حلهــا بالطــرق الســلمية ولا يمكــن أن تصــل إلــى تناقضــات رئيســة. ويدعــو إلــى تطويــر الجبهــة القوميــة لتصــل إلــى الحــزب الطليعــي، 

مؤكــدًا الالتــزام بالاشــتراكية العلميــة فــي فهــم ومحاكمــة مشــاكل الواقــع.

وحــدد البرنامــج أســباب الأزمــة الفكريــة والتنظيميــة داخــل الجبهــة القوميــة علــى عــدة مســتويات، منهــا: المســتوى التنظيمــي، ومســتوى 
الســلطة. وحــدد المهــام المطروحــة علــى الجبهــة القوميــة، ومنهــا تطويرهــا إلــى حــزب يؤمــن بالاشــتراكية العلميــة.

 عــن فيصــل عبداللطيــف.. وانتخــب بعــد 
ً

وأنتجــت هــذه الخطــوة أن أصبــح عبدالفتــاح إســماعيل إمينًــا عامًــا للجبهــة القوميــة بــدلا
61 عضــوًا عينتهــم الجبهــة القوميــة، وتكونــت لجنــة  ثاثــة أشــهر رئيسًــا لمجلــس الشــعب الأعلــى الــذي تقــرر إنشــاؤه فــي البدايــة مــن 

تنفيذيــة جديــدة فيهــا عبدالفتــاح إســماعيل، وســالم ربيــع علــي رئيسًــا لمجلــس الرئاســة، ومحمــد علــي هيثــم رئيسًــا للــوزراء... .

وهكــذا ســار دور عبدالفتــاح إســماعيل فــي هــذه المــدة تنفيــذ مخططــه الاســتراتيجي فــي يمننــة الجنــوب وتجهيــزه للضــم والالحــاق مــع 
الشــمال، مــن خــال العمــل علــى تمزيــق النســيج الاجتماعــي فــي الجنــوب، وضــرب بعضــه ببعــض، واســتبعاد فئــات بأكملهــا منــه، وتعبئــة 
القيــادة وفــق توجهاتــه التنظيريــة الإيديولوجيــة التــي ســعى مــن خالهــا إلــى تحقيــق اســتراتيجيته. وبعــد أن أصبــح الفريــق اليســاري هــو 

المســيطر علــى الســلطة، ســعى فيمــا بعــد إلــى العمــل علــى تمزيــق هــذا الفريــق مــن داخلــه، وهــو مــا ســنتابعه فــي الجــزء الاحــق.

ثانيًا: دوره منذ النصف الثاني من عام 1969م حتى النصف الأول من عام 1978م

بعــد خــاص الجبهــة القوميــة بتوجههــا إلــى الحــزب الطليعــي مــن حقبــة قحطــان الشــعبي، بــرزت الخافــات بيــن تياريــن آخريــن نشــأ 
كاهمــا مــن بيــن صفــوف التيار)اليســاري( الــذي كان يواجــه الســلطة الســابقة، وتصدرهمــا الرئيســان للجبهــة القوميــة: ســالم ربيــع علــي 

الــذي أصبــح رئيسًــا للجمهوريــة، وعبدالفتــاح إســماعيل الــذي عــاد أمينًــا عامًــا للجبهــة القوميــة.

اف الــذي لاشــك أن اســتخاصاته كثيــر منهــا قالهــا ورددهــا عبدالفتــاح  وتركــزت قضايــا الخــاف بيــن التياريــن _ كمــا يقــول علــي الصــرَّ
لتعليــل إزاحــة ســالمين وتصفيتــه، فيتبيــن فيهــا التناقــض مــع الواقــع _ فــي المســائل الآتيــة:

: مــن الناحيــة الأيديولوجيــة كان ســالم ربيــع علــي مواليًــا للخــط الصينــي – المــاوي، فــي الحركــة الشــيوعية العالميــة. أمــا التيــار 
ً

أولا
الآخــر الــذي يتزعمــه عبدالفتــاح إســماعيل، فقــد عــارض جميــع هــذه المواقــف بحكــم أنــه كان يمثــل اتجاهًــا ســوفييتيًا فــي قيــادة الجبهــة 

القوميــة.

ثانيًــا: اتخــذ فريــق ســالمين موقفًــا مؤيــدًا لمختلــف سياســات جمــال عبــد الناصــر العربيــة، بمــا فيهــا موافقتــه علــى مشــروع روجــرز حيــث 
ــا مــن 

ً
اعتبــره - هــذا الفريــق - تراجعًــا تكتيكيًــا مؤقتًــا تمهيــدًا لحــرب قادمــة ضــد »إســرائيل«، بينمــا اعتبــره الفريــق الآخــر نموذجًــا صارخ

نمــاذج )خيانــة البرجوازيــة الصغيــرة(، مــا يعنــي أن أســباب الخــاف قــد بــدأت مبكــرًا بيــن الفريقيــن.

ــا: فــي تقســيمه الطبقــي للمجتمــع اليمنــي أوجــد ســالمين طبقــة جديــدة باســم الصياديــن الفقــراء، حســب القاعــدة الصينيــة توجــه 
ً
ثالث

لاعتمــاد علــى الريــف فــي كســب الدعــم، مشــجعًا الاســتياء الثــوري علــى أرا�ســي الإقطاعييــن والفاحيــن الأغنيــاء والمتوســطين.

رابعًــا: وقــف فريــق ســالمين ضــد مشــروع الرئيــس اليمنــي الشــمالي إبراهيــم الحمــدي بقيــام دولــة مركزيــة قويــة فــي الشــمال، مؤيــدًا فكــرة 
قيــام الوحــدة فــورًا ولــو بأســاليب عســكرية حاســمة الأمــر الــذي كان يعارضــه الفريــق الآخــر.
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وكان عبدالفتــاح يشــير إلــى هــذا الاتجــاه فــي التقريــر السيا�ســي المقــدم إلــى المؤتمــر التوحيــدي بيــن الفصائــل الثاث)الجبهــة القوميــة، 
حــزب الطليعــة الشــعبية، الاتحــاد الشــعبي( المنعقــد فــي المــدة مــن 11 _ 13 تشــرين الأول 1975م، ويصــف أصحــاب هــذه النظــرة إلــى 
الوحــدة بالقــوة وبــأي ثمــن بأنهــا دعــوة تلتقــي مــع دعــوة الرجعيــة اليمنيــة التــي دعــت قبــل حــوادث الصــدام بيــن شــطري الإقليــم ومــن 
خــال مجلــس الشــورى فــي شــمال الوطــن إلــى تحقيــق الوحــدة بالحــرب أو بالســلم، وهــذه الدعــوات ليــس هدفهــا الوحــدة وإنمــا إســقاط 
الأنظمــة، ويؤكــد بــأن هــذا مفهــوم غريــب لا يمــت إلــى التفكيــر العلمــي بصلــة، ويجــرد قضيــة الشــعب مــن محتواهــا الوطنــي والثــوري 
والديمقراطــي، وربمــا كان عبدالفتــاح يعــارض هــذا الاتجــاه حينمــا رأى الغلبــة للجنــوب فيــه، وغيــر مســتبعد إذا كانــت الغلبــة للشــمال 

فيــه أن يعطــي الضــوء الأخضــر بتنفيــذه، وســيبرر بتنظيراتــه أهميــة تنفيــذه.

خامسًــا: وقــف فريــق ســالمين ضــد الخطــة الخمســية الأولــى التــي أعدهــا الدكتــور محمــد ســلمان حســن، والــذي قــام بوضــع أســس 
أولــى المؤسســات الاقتصاديــة التــي ســترافق تنفيــذ الخطــة. وبالرغــم مــن نجــاح الفريــق المعــارض لقيــادة ســالمين فــي إقــرار الخطــة، إلا 
أن ســالم ربيــع علــي عمــد إلــى إجــراء عــدة تأميمــات خــارج إطــار الخطــة المقــررة، الأمــر الــذي أســفر عــن هــروب رأس المــال الوطنــي الــذي 
كان يحتــل دورًا مهمًــا فــي تنفيــذ الخطــة الخمســية إلــى جانــب القطــاع العــام. وبــدءًا مــن إنشــاء التعاونيــات الزراعيــة عمــد »ســالمين« إلــى 

تشــجيع قيــام )كومونــات فاحيــة( فــي الريــف.

فــي  فــي الإشــراف المباشــر علــى جميــع المؤسســات الحكوميــة والتدخــل  تبــدت  التــي  العبــادة الشــخصية  الفرديــة ومظاهــر  سادسًــا: 
القوميــة،  الجبهــة  وقيــادة  الحكومــة  عــن  بمعــزل  اقتصاديــة  قــرارات  واتخــاذ  لســالمين شــخصيًا،  تابعــة  وإنشــاء مؤسســات  قراراتهــا، 

بالــولاء. لــه  تديــن  والقيــام برعايــة مؤسســات رســمية 

وقــد كان مــن نتائــج الصــراع حــول هــذه القضايــا أن بــدأ كل مــن الطرفيــن خــوض معركــة داخليــة لكســب مراكــز القــوة، ســواء علــى 
صعيــد التنظيمــات فــي المحافظــات أو علــى صعيــد المنظمــات التابعــة للجبهــة القومية)الطلبــة، الشــبيبة، النســاء، النقابــات...( وكذلــك 
 - بشــكل عــام كانــت قــوة الفريــق 

ً
فــي الجيــش وقــوى الأمــن وحتــى الأحــزاب الأخــرى، فبينمــا كان فريــق ســالمين يحظــى بدعــم الريــف إجمــالا

 أيضًــا. وفــي مقابــل كســب الفريــق الأول لتأييــد الطلبــة فــي الداخــل والخــارج، كان الفريــق الثانــي يعــزز 
ً

الآخــر تتركــز فــي المدينــة إجمــالا
مواقعــه فــي النقابــات التــي منحتــه التأييــد، وفــي مقابــل حصــول فريــق ســالمين علــى دعــم بعــض قيــادات الجيــش والأمــن، كان فريــق عبــد 
الفتــاح يحظــى بدعــم المليشــيات الشــعبية المســلحة، والتــي كان لهــا فــي النهايــة الفضــل، مــرة أخــرى، فــي حســم الصــراع لصالــح الفريــق 
الــذي تؤيــده، علــى أن مــن بيــن أهــم مراكــز القــوة التــي اعتمــد عليهــا »ســالمين« هــي جبهــة تحريــر عمــان التــي كانــت تخــوض حربًــا مســلحة 
فــي ظفــار والتــي كانــت تتبنــى عمومًــا مواقــف فكريــة وسياســية مماثلــة للمواقــف الفكريــة الماويــة التــي تبناهــا ســالم ربيــع علــي، وقــد كانــت 
ــا مــن وجــود قواعــد عســكرية خلفيــة لهــا فــي المحافظــة السادســة)المهرة(. إلا أن هــذه 

ً
ل قــوة عســكرية مهمــة انطاق

ّ
هــذه الجبهــة تشــك

القــوة ســرعان مــا تحولــت إلــى دعــم فريــق عبــد الفتــاح إســماعيل، وذلــك علــى إثــر زيــارة قــام بهــا أفاناســييف العضــو المرشــح للمكتــب 
السيا�ســي فــي الحــزب الشــيوعي الســوفييتي إلــى مواقــع الثــوار فــي ظفــار، أعقبتهــا زيــارة قامــت بهــا قيــادة الجبهــة إلــى موســكو وذلــك فــي عــام 
 موضــع خــاف بيــن الفريقيــن، خصوصًــا فيمــا يتعلــق بالســماح لــه بزيــارة 

ً
1976م، وممــا يجــدر ذكــره أن زيــارة أفاناســييف كانــت أصــا

مواقــع الثــوار، مــا يــدلُّ علــى الدعــم الســوفيتي المباشــر الــذي حظــي بــه فريــق عبدالفتــاح والتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة.

بــل تصفيــة ســالمين مــن  فــي إزاحــة فريــق ســالمين  ومــن خــال كتابــات عبدالفتــاح إســماعيل نفســه يتضــح تزعمــه وتبنيــه المباشــر 
زالــت علــى  ومــا  التــي عاصــرت ســالمين  الجمعيــة  النــاس  الواقــع وذاكــرة  يشــهد  الــذي  الوقــت  فــي  الحيــاة، وتســفيه توجهاتــه وعملــه، 
عيــه عبدالفتــاح، ونجــد هــذا فيمــا يحــاول بــه أن يوجــز الأســس الإيديولوجيــة والتنظيميــة  قيــد الحيــاة بيــن ظهرانينــا بعكــس مــا يدَّ
والسياســية والاقتصادية التي حكمت الخاف مع فريق ســالم ربيع علي، التي نشــرها في كتابه)كتابات مختارة، حول الثورة الوطنية 

الديمقراطيــة وآفاقهــا الاشــتراكية، المجلــد الأول(، حيــث يقــول:

فــي  الفــردي  التســلط  ومــرض  الانتهــازي   - الطفولــي  واليســار  الفوضويــة،  مــع  هــو خــاف  ربيــع علــي  نهــج جماعــة ســالم  مــع  خافنــا 
الثــورة... وطبعًــا لهــذه الأمــراض مجتمعــة أساســها الإيديولوجــي والتنظيمــي والسيا�ســي والاقتصــادي فــي عقليــة عناصــر التيــار اليســاري 
الانتهــازي، وقــد تجســدت بالملمــوس فــي سلســلة الممارســات والتصرفــات الفوضويــة والطفيليــة فــي مختلــف جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة 
التــي وجــدت طريقهــا بعــد خطــوة ٢٢ يونيــو التصحيحيــة.. وتلــك براهيــن تعكــس التفكيــر الإيديولوجــي لأصحابهــا الــذي يخــرج مــن دائــرة 

نظريــة الاشــتراكية العلميــة، ويلتقــي فــي النهايــة وبالرغــم عنــه مــع المصالــح الإمبرياليــة والرجعيــة.

مــن المعــروف أن اليســار الانتهــازي تيــار عالمــي يتســم بالفوضويــة والمغامــرة ويضــر بوحــدة حركــة الثــورة العربيــة والعالميــة ونضالهــا 
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خفايا وأسرار التنافس على السلطة بعد الاستقلال ) عبدالفتاح إسماعيل.. ودور الاشتراكيين اليمنيين في أزمات الجنوب  للفترة من -1963 1969م(

الموجــه ضــد النظــام الإمبريالــي والصهيونيــة والفاشــية والرجعيــة.

 ويقــوى نفــوذ اليســار الانتهــازي وتنتشــر أفــكاره بيــن فئــات البرجوازيــة الصغيــرة وأنصــاف المثقفيــن وأصحــاب النظــرة الضيقــة دعــاة 
، بينمــا فــي الجوهــر 

ً
التعصــب والانغــاق.. وســالم ربيــع )وزمرتــه( هــو مــن ذلــك الخــط الانتهــازي الــذي يتظاهــر بالثوريــة المتطرفــة شــكا

معــاد لاشــتراكية العلميــة، ويرفــض التحالــف المبدئــي والاســتراتيجي مــع قــوى الثــورة العربيــة والعالميــة وفــي طليعتهــا الاتحــاد الســوفييتي.

وقــول عبدالفتــاح إســماعيل هــذا يوحــي بتحاملــه علــى توجّــه الرئيــس ســالمين وتأويلــه لمــا يقــوم بــه مــن أعمــال فــي صالــح الشــعب لا 
ســيما طبقاتــه الكادحــة والفقيــرة، بأنهــا ضــد الشــعب ومصلحتــه، وضــد التوجــه الثــوري والاشــتراكية العلميــة، وإن كان ظاهرهــا ثوريًــا 

ــا، إلا أنــه فــي حقيقتهــا وباطنهــا ونتيجتهــا الأخيــرة ســتلتقي مــع الإمبرياليــة والرجعيــة والفاشــية... .
ً
متطرف

: لقــد تعرضــت الثــورة خــال مســارها إلــى خطريــن مدمريــن، همــا: اليميــن الانتهــازي وخــط اليســار 
ً

ويضيــف عبدالفتــاح إســماعيل قائــا
الانتهــازي، ولكــن يجــب أن نســجل أن اليســار الانتهــازي كان مــن أكبــر الأخطــار التــي الحقــت الأضــرار بالثــورة، وأبطــأت مــن تطورهــا، 
وهددتهــا بالارتــداد إلــى الخلــف والارتمــاء فــي دائــرة النفــوذ الإمبريالــي والرجعــي.. ومــن واقــع التجربــة الثوريــة فــي بادنــا لــم يكــن مــن الصعــب 
اليســار  مــن الســهل الانتصــار علــى  لــم يكــن  البدايــة، ولكــن  اليميــن الانتهــازي، لأن الخــاف معــه كان واضحًــا منــذ  أن نق�ســي علــى 
الانتهــازي بســهولة وبالســرعة نفســها، لســبب بســيط هــو أنــه كان يرتــدي قميــص الثوريــة ويبــدي حماســه لاشــتراكية العلميــة وســلطة 

الكادحيــن.. ولقــد احتــاج الأمــر منــا إلــى نضــال شــاق ودؤوب لفضحــه وتعريتــه ومــن ثــم التخلــص النهائــي منــه.

وفــي هــذا اعتــراف مــن عبدالفتــاح إســماعيل فــي ســعيه الــدؤوب إلــى إيجــاد التنافــر بيــن أبنــاء الجنــوب بتنظيراتــه الفلســفية، والقضــاء 
علــى أول ســلطة تشــكلت فــي الجنــوب بعــد الاســتقال، ويؤكــد أن عبدالفتــاح إســماعيل لديــه مخطــط اســتراتيجي ينفــذه داخــل النظــام 
فــي الجنــوب ليجعــل منــه نظامًــا تابعًــا للشــمال أو ضعيفًــا يســهل أمــام الشــمال ابتاعــه، فــكان وراء إزاحــة الســلطة الســابقة بقيــادة 
قحطان)اليميــن الانتهــازي( كمــا يصفــه الــذي قــام بالقضــاء عليــه بســهولة، وإن كان ســالمين معهــم فــي التوجــه العــام، فــإن عبدالفتــاح 
إســماعيل قــد اســتثمرهم فــي ضــرب بعضهــم ببعــض، ولــم يســتطع أن يصنــف ســالمين بأنــه معــاديٌ للثــورة إلا مــن خــال الانتظــار مــدة 
طويلــة مــن الزمــن، والتأويــل بــأن مــا يقــوم بــه مــن أعمــال لصالــح الشــعب لــه مــن ورائهــا مطامــع بعيــدة تتفــق مــع الإمبرياليــة والرجعيــة، 
وإن لــم يســتطع أن يفهمهــا كثيــر مــن النــاس فإنه)عبدالفتــاح( يفهمهــا هــو جيــدًا، ولهــذا فهو)ســالمين( وإن عمــل للشــعب فهــو ضــد 

الشــعب وثورتــه. 

ويواصــل، عبدالفتــاح، تبريــره مــا ارتكبــه فــي حــق شــعب الجنــوب وأرضــه فــي القضــاء علــى أفضــل قياداتــه حتــى الآن، بالقــول: ويرجــع 
خافنــا مــع اليســار الانتهــازي فــي الثــورة الــذي مثلــه ربيــع إلــى فتــرة مبكــرة بعــد خطــوة ۲۲ يونيــو التصحيحيــة، ففــي ذلــك الوقــت كانــت 
أمامنــا مهمــة تأميــن مســار الثــورة وتوفيــر الشــروط الماديــة والروحيــة لانطاقتهــا صــوب طموحــات وأمانــي الشــعب بــدون متاعــب أو 
اخفاقات. وكان الجوهري بالنســبة لنا هو إعادة تربية الأعضاء عن طريق نشــر أفكار الاشــتراكية العلمية ومن مصادرها الحقيقية، 
وكنــا نعتقــد أن تعمــق الوعــي الإيديولوجــي بيــن صفــوف الأعضــاء والأعضــاء المرشــحين، واســتيعابهم الكامــل لقوانيــن النظريــة الثوريــة 
هــو العامــل الحاســم الــذي ســيعمل علــى إنهــاء الأفــكار الضبابيــة واليســارية الدخيلــة علــى الاشــتراكية العلميــة وروحهــا... وكان تقديرنــا 
أن ذلــك هــو الاتجــاه الصائــب لقيــام تجربــة ثوريــة بقيــادة طليعــة ثوريــة تجيــد الربــط الصحيــح بيــن النظريــة والممارســة، بيــن الأقــوال 
ــا مــن الفكــر الاشــتراكي العلمــي، ورفــض الالتحــاق بالحلقــات الدراســية النظريــة 

ً
والأفعــال... ومنــذ البدايــة اتخــذ ربيــع موقفًــا متحفظ

التــي نظمتهــا اللجنــة المركزيــة، وكان يعتقــد أن مكانتــه السياســية وادعــاءه بالجملــة الثوريــة أكبــر مــن ذلــك.

وهــذا يــدلُّ علــى تبيــت النيــة مبكــرًا فــي إزاحــة ســالمين مــن الســلطة لاســيما وهــو لــم يتقولــب فــي توجــه عبدالفتــاح إســماعيل مــن خــال 
تلــك المحاضــرات والمــدارس والــدورات التوجيهيــة التــي حــاول أن ينشــطها فــي طــول البــاد وعرضهــا لإســباغ هويــة جديــدة علــى شــعب 
الجنــوب أو جعلــه علــى الأقــل يشــعر بالنقــص وأن جــزءًا مــن وجــوده الحتمــي لــم يندمــج معــه، ومــن هنــا ســيفكر بحتميــة وحــدة الأرض 

والإنســان مــع شــعب الشــمال فــي اليمــن.

ويبيــن أســاب غيرتــه مــن الرئيــس ســالمين وتخوفــه ممــا قــد يحققــه للجنــوب أرضًــا وإنســانًا، فيقــول: "وكان غيــاب الموقــف الإيديولوجــي 
الثــوري الناضــج وإحــال الموقــف اليســاري الانتهــازي والنزعــة الفرديــة محلــه، يقــود حتمًــا إلــى النظــرة البراغماتيــة محــل الاشــتراكية 
العلميــة وإلــى تطبيــق وممارســات تتنافــى تمامًــا مــع تعاليــم الاشــتراكية العلميــة ومهــام مرحلــة الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة. ولذلــك 
فقــد كان مــن الطبيعــي أن تتعمــق لــدى ســالم ربيــع النزعــة الفرديــة والــروح الفوضويــة المغامــرة للبرجــوازي الصغيــر... فعندمــا انغمــس 
فــي امتيــازات الســلطة أصيــب بــداء الغــرور، وبــدأ إيمانــه يبتعــد عــن الاعتــراف بالــدور القيــادي للتنظيــم السيا�ســي وتقاليــد القيــادة 
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الجماعيــة والمركزيــة الديمقراطيــة، وكان يريــد تنظيمًــا سياســيًا يجيــد التصفيــق والهتــاف لزعامتــه، لينــادي بــه كبطــل للشــعب.

ولذلــك ليــس مــن الصعــب اكتشــاف الاتجــاه الــذي كان يقــف وراء أحــداث الأيــام الســبعة)21 _ 27 حزيــران 1978م(، فقــد كان 
يســتهدف مــن ورائهــا تدميــر كــوادر التنظيــم السيا�ســي وإلغــاء دوره القيــادي، وقــد اتضــح لنــا فيمــا بعــد أن العناصــر المعروفــة بعمالتهــا 
الثوريــة  ســتار  تحــت  الجماهيــر  صفــوف  إلــى  تســللت  الاتجــاه، عندمــا  هــذا  فــي  دورًا  لعبــت  قــد  للثــورة،  المعاديــة  بالدوائــر  وارتباطهــا 
والشــعارات البراقــة... وأكثــر مــن ذلــك أنــه قــام بتشــكيل حلقــات منظمــة تابعــة لــه شــخصيًا ومرتبطــة بــه، فــي مرافــق العمــل والإنتــاج، 

وظهــر جليًــا أنــه أراد أن يســتند إلــى احتياطــي مــن خــارج التنظيــم السيا�ســي فــي نشــاطه السيا�ســي.

الفو�ســى والارتجــال والعشــوائية... كانــت القانــون الــذي يحكــم تصرفــات ربيــع ومجموعتــه المنحرفــة، فــإذا أخذنــا موقــف ســالم ربيــع 
مــن جهــاز الدولــة، نجــد موقفًــا يتميّــز بالعــداء والفو�ســى وعــدم التنظيــم تحــت ســتار محاربــة البيروقراطيــة.. وخــال ســنوات حكمــه، 
حــوّل دار الرئاســة مــن أركان لقيــادة وتوجيــه جهــاز الدولــة إلــى مؤسســة تجاريــة وإلــى حكومــة داخــل الحكومــة، فقــد كان لا يثــق بجهــاز 
الدولــة والمؤسســات الحكوميــة، ولذلــك شــكل دوائــر مقابلــة لدوائــر الدولــة الرســمية، مثــل مشــاريع النقــل والمواصــات، والخياطــة، 
والصيــد، وأنشــأ قــوة عســكرية واســتخبارات وجهــاز أمــن تتبــع لــه شــخصيًا... وكان دخــل هــذه المشــاريع يســلم إلــى يــده مباشــرة مــن 
التلفونــات  بواســطة  الدولــة  قضايــا  حــل  يفضــل  كان  فقــد  للبيروقراطيــة(،  لـ)عدائــه  وتأكيــدًا  قِبلــه..  مــن  المعينيــن  المســؤولين  قبــل 
والقصاصــات الصغيــرة، ويفضــل النــزول الميدانــي اليومــي للمؤسســات والأحيــاء ويناقــش فــي كل صغيــرة وكبيــرة بهــدف شــد المواطنيــن 
إلــى شــخصه وإبهــات مكانــة التنظيــم السيا�ســي الموحــد للجبهــة القوميــة... وكان كل مــن يعــارض رأيــه فــي هــذا الموقــف أو ذاك ولا ينفــذ 

توجيهاتــه يعامــل معاملــة غيــر مبدئيــة لا تمــت إلــى المبــادئ الثوريــة والأخاقيــة التــي حددتهــا وثائــق تنظيمنــا السيا�ســي.

وفــي هــذا التوصيــف مــن التحامــل والافتــراء الــذي يخالفــه الواقــع ال�ســيء الكثيــر، وواضــح أن تخــوّف عبدالفتــاح كبيــرًا مــن ارتبــاط 
والفوضوييــن  بالمنحرفيــن  الوطنييــن،  أولئــك  علــى  يســبغها  التــي  الأوصــاف  بهــذه  انفعالــه  يظهــر  ولهــذا  بالشــعب،  المباشــر  ســالمين 

والعشــوائيين.  والارتجالييــن 

: علــى صعيــد المنظمــات الجماهيريــة أوجــد حالــة مــن الفو�ســى وعــدم الاســتقرار أضعــف مــن نشــاطها 
ً

ويضيــف عبدالفتــاح قائــا
السيا�ســي والجماهيــري وبشــكل خــاص اتحــاد نقابــات العمــال، فقــد حــارب العديــد مــن الكــوادر القياديــة فــي هــذه المنظمــات واســتبدلها 
بعناصــر مــن منطقتــه، وبعناصــر انتهازيــة لا يهمهــا الــولاء للتنظيــم السيا�ســي الموحــد بقــدر مــا يهمهــا الانتفــاع مــن الامتيــازات التــي يتمتــع 
 لإدارة 

ً
 الرقابــة العماليــة الشــرعية وبديــا

ً
بهــا... وشــجع قيــام لجــان الرقابــة العمالية)الخاصــة( التــي أراد بواســطتها أن تكــون بديــا

الدولــة والمجالــس النقابيــة.

وفــي هــذا دلالــة علــى شــغل ســالمين وعملــه بإخــاص لصالــح الأرض والإنســان الــذي يعيــش عليهــا ابــن هــذه الأرض)الجنــوب(، علمًــا 
أن عبدالفتــاح هنــا يقصــد بقولــه: مــن أبنــاء منطقتــه، أي أبنــاء الجنــوب، ويــدلُّ علــى ذلــك حــب النــاس فــي كل الجنــوب لهــذا الإنســان 
 وتطــورًا ملموسًــا لصالــح الإنســان فــي كل بــاد 

ً
الرئيــس، ووصــف أيامــه بأنهــا مــن أفضــل الأيــام التــي شــهدت بهــا بــاد الجنــوب عمــا

الجنــوب، وهــو مــا لا يــروق لعبدالفتــاح إســماعيل الــذي كان كل همّــه أن يكــون أبنــاء الشــمال لهــم الصــدارة فــي كل مفاصــل الدولــة، 
الــذي تأخــر عــن  ابــن منطقته)علــي عنتــر(  قــد اعتمــد علــى  بأنــه  اف بتعليلــه أســباب الق�ســى علــى ســالمين  أيضًــا الصــرَّ ويؤكــد ذلــك 
مســاندته، فأجهــز عليــه عبدالفتــاح إســماعيل وشــلته، فحقيقــة الصــراع واضــح بيــن محاولــة بنــاء الجنــوب والاتجــاه بــه نحــو الشــمال، 
وإن كان عبدالفتــاح بمرونتــه يســعى إلــى تغليفــه إيديولوجيًــا، ويضفــي عليــه مــن التنظيــرات والمبــررات، مــا يصــوره صــراع مشــاريع داخــل 
ى إلــى أن يكــون لــه اتبــاع داخــل الجنــوب ينســاقون وراء تنظيراتــه، فيكونــون أدواتــه لتنفيــذ الصراعــات  النظــام فــي الجنــوب، وهــو مــا أدَّ

داخــل الجنــوب.

أمــا سياســته الاقتصاديــة فقــد اســتندت   :
ً

إليهــا، قائــا السياســة الاقتصاديــة عمــا يســعى  فــي  انحــراف ســالمين  ويبيــن عبدالفتــاح 
إلى)مفهــوم مثالــي( يــرى أن الجوهــري هــو تغييــر وعــي النــاس مــن خــال التحريــض السيا�ســي الفوضــوي، وهــو مفهــوم يتعــارض مــع 
تعاليــم الاشــتراكية العلميــة وطبيعــة مرحلتنــا، والــذي يقــوم علــى أن تغييــر حيــاة النــاس الاقتصاديــة وتطويــر معيشــتهم هــو الشــرط 
النهــج  عــن  تمامًــا  والبعيــدة  عليهــا  أقــدم  التــي  الاقتصاديــة  الممارســات  قــادت  لقــد   .. والإيديولوجــي  السيا�ســي  وعيهــم  لتغييــر  المــادي 
الاقتصــادي الــذي رســمته وثائقنــا إلــى قيــام حالــة مــن الفو�ســى أربكــت الاقتصــاد الوطنــي، وأعاقــت ســرعة تطــور اقتصادنــا الوطنــي 
 جــرت مصــادرة ملكيــات صغيــرة 

ً
المبرمــج والمخطــط وألحقــت ضــررًا بالمنتجيــن والتجــار الصغــار والحرفييــن.. ففــي مجــال الزراعــة مثــا

لــم ينــص عليهــا قانــون الإصــاح الزراعــي وفرضــت اللجنــة السياســية العليــا للإصــاح الزراعــي - التــي كان يرأســها المنحــرف ربيــع - سياســة 
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ى إلــى تــرك صــف واســع مــن الفاحيــن العمــل الزراعــي والهجــرة إلــى المدينــة، ممــا  زراعيــة لا تســتجيب ومصالــح الفاحيــن، الأمــر الــذي أدَّ
أدى إلــى هبــوط الإنتــاج الزراعــي وخاصــة الخضــار والفواكــه... وفــرض قيــودًا علــى نقــل وبيــع منتجــات الفاحيــن بيــن محافظــة وأخــرى 

ومديريــة وأخــرى ومركــز وآخــر، وهــذا لا نجــد شــبيهًا لــه إلا فــي عهــد النظــام الاقطاعــي...

وهــذا ادعــاء واضــح مــن عبدالفتــاح إســماعيل يغطــي فيــه اســترتيجيته التــي يســير عليــه، وهــو جعــل أبنــاء الجنــوب مازميــن الحيــاة فــي 
الريــف، وإغــراق مــدن الجنــوب بأبنــاء الشــمال اليمنــي، حتــى يخلــو لهــم الســيطرة علــى مقــدرات الدولــة الجنوبيــة ومؤسســاتها والتحكــم 

فــي توجهاتهــا.

مــن قبــل ســالم ربيــع ومجموعتــه،  التجــار الصغــار والحرفيــون، شــأنهم شــأن الفاحيــن لإجــراءات وقيــود  : وتعــرض 
ً

ويــردف قائــا
الجانــب  فــي  لربيــع  الانتهازيــة  اليســارية  العقليــة  أن نكتشــف  الســهل  الديمقراطيــة.. ومــن  الوطنيــة  الثــورة  مهــام  فــي صلــب  لا تدخــل 
الاقتصــادي، عندمــا نجــد أنــه أقــدم علــى إلغــاء محــات باعــة الفواكــه والخضــار والأســماك واللحــوم ومــاك قــوارب النقــل الصغيــرة 
لــدور المنتجيــن  بــارزًا  وتقليــص دور الدكاكيــن الصغيــرة ومحاربــة التجــار الصغــار. ومــن المعــروف أن الأحــزاب الثوريــة تولــي اهتمامًــا 
ا متقدمــة فــي البنــاء 

ً
والتجــار الصغــار والحرفييــن فــي تلبيــة الحاجــات الماديــة للشــعب، وحتــى البلــدان الاشــتراكية التــي قطعــت أشــواط

الاشــتراكي لا زالــت تشــجع الإنتــاج الفــردي وتنظــر إليــه باعتبــاره جــزءًا مــن الإنتــاج الجماعــي الــذي يســاعد علــى تلبيــة حاجــات الســكان 
مــع ربطــه بالعمــل التعاونــي وتشــديد الرقابــة عليــه.

ا مخالفًا لقوانين الدولة المالية وسياستها، فقد كانت تحوياته المالية تتم بواسطة القصاصات 
ً
وفي الجانب المالي سلك ربيع مسلك

م للمحاكمــة أفــرادًا اختلســوا بعــض الســلع  ويمنــح المناقصــات المقاوليــن بمبالــغ تفــوق بكثيــر التكلفــة الحقيقيــة للمشــروع.. وقــد قــدَّ
الغذائية بكمية لا تذكر، بينما دافع عن عناصر عبثت بأموال الدولة والشــعب، لا ل�ســيء إلا لأنها من زمرته.. وكان يعقد الصفقات 
التجاريــة مــع الخــارج فــي كثيــر مــن الســلع والآليــات بــدون معرفــة الجهــات المختصــة، وكان أبرزهــا، عقــد صفقــة الســيارات بـــ ٥٠ مليــون 
قابلــة  قــد أصبحــت غيــر  الوقــت  ذلــك  فــي  بعــد ســنوات، وتكــون  إلا  لــن تســتخدم  البنــك، والتــي  مــن احتياطــي  بأمــره  دولار ســحبت 

لاســتعمال.

والجزئيــة الأخيــرة وحدهــا _ فيمــا يتعلــق بالســيارات التــي ســتصبح غيــر قابلــة لاســتعمال علــى حــدّ وصفــه _ كافيــة لتبيــن تنظيــرات 
عبدالفتــاح السفســطائية المضحكــة التــي كان يســوقها لأبنــاء الشــعب، فيتاعــب بأفكارهــم وعقولهــم، حتــى يســوق العامــة منهــم إلــى 

الاتجــاه الــذي تســلكه اســتراتيجيته العميقــة.

ويقــول: وبشــأن وحــدة فصائــل العمــل الوطنــي الديمقراطــي، فقــد وقــف ضــد هــذه الوحــدة منــذ بدايــة حوارهــا الجــدي بعــد خطــوة ٢٢ 
يونيــو التصحيحيــة، وعندمــا نضجــت ظــروف بنــاء الحــزب الطليعــي مــن طــراز جديــد باختياراتــه الوطنيــة والعربيــة والأمميــة لــم يخــف 
رفضــه لهــذا الحــزب، بــل عمــل ومجموعتــه الانتهازيــة علــى تعطيــل الجهــود بحجــة أن الظــروف غيــر مواتيــة وأن قيــام الحــزب سيســتفز 

القــوى الرجعيــة فــي المنطقــة.

وكان موقفــه مــن الحــزب الطليعــي يرتبــط فــي الأســاس بموقفــه السيا�ســي الخارجــي مــن الصــراع بيــن القــوى الثوريــة والقــوى الإمبريالية.. 
عــي الثوريــة والعــداء للإمبرياليــة بينمــا هــو فــي الواقــع العملــي يمــارس مواقــف رجعيــة تجــاه الحركــة الثورية العربية والعالمية،  فقــد كان يدَّ
الســوفييتي  الاتحــاد  طليعتهــا  وفــي  الاشــتراكية  البلــدان  تعــادي  والتــي  الثوريــة  الأحــزاب  فــي  الانشــقاقية  البــؤر  مــع  التعامــل  ويفضــل 
وتتحالــف مــع الانتهازيــة الثوريــة العالميــة.. وانتهــى بــه المطــاف السيا�ســي إلــى التنســيق مــع الدوائــر الإمبرياليــة والرجعيــة مــن أجــل تركيــع 

الثــورة وارتمائهــا فــي أحضــان هــذه الدوائــر...

وهنــا يقــدم عبدالفتــاح شــهادة مجانيــة لســالمين بمحاولــة مراعاتــه لــدول الجــوار، ربمــا لــم يــدر بخلــده أنــه فــي يــوم مــن الأيــام ســتثبت 
صوابهــا، وشــطط عبدالفتــاح وفريقــه، الذيــن كانــوا يحاربــون أنظمــة تلــك الــدول بشــعاراتهم وبرامجهــم وأنظمتهــم الداخليــة، بالكتابــة 
فــي الــورق، والحديــث فــي القاعــات والخطابــات فــي الشــوارع، وهــا نحــن اليــوم فــي الجنــوب وفــي نهايــة الربــع الأول مــن القــرن الحــادي 

والعشــرين الميــادي ندفــع ثمــن محاربتهــم لأنظمــة دول الجــوار بالــكام.

ومــن خــال العــودة إلــى شــعارات الحــزب الطليعــي وبرامجــه، تتبيــن الاســتراتيجية التــي يقــود بهــا عبدالفتــاح إســماعيل الجنــوب وشــعبه 
ا لذلــك المخطــط إلا أن خطــط عبدالفتــاح وتنظيراتــه ومراوغتــه ومناورتــه بيــن 

ً
باتجــاه الشــمال، وهــو هنــا يشــهد بــأن ســالمين كان مــدرك

أبنــاء الجنــوب كانــت أقــوى مــن إدراك ســالمين وتوجهــه لمناهضتهــا.
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أمــا نقطــة التحــول فــي تصعيــد الخــاف فقــد كانــت الــدورة الســابعة للجنــة المركزيــة التــي عقــدت فــي أوائــل حزيــران 1978م، والتــي 
جــرى خالهــا انتقــاد السياســة الاقتصاديــة والإداريــة التــي كان يتبعهــا ســالمين. وحســب عبــد الفتــاح إســماعيل فقــد ظهــر لســالمين 
ومجموعتــه أنهــم يقفــون لوحدهــم كمجموعــة لا تحظــى بتقديــر واحتــرام الأعضــاء والأعضــاء المرشــحين لتنظيمنــا السيا�ســي الموحــد 
الجبهــة القوميــة. وأدركــوا - وبشــكل خــاص ربيــع - أن البســاط قــد ســحب مــن تحــت أقدامهــم، وكنــا مــن جانبنــا نريــد أن نعمــق مــن 
جــذور الشــرعية الثوريــة والديمقراطيــة الداخليــة، وأن نؤكــد أن التنظيــم السيا�ســي الموحــد الجبهــة القوميــة هــو مجــال بحــث وحــل 
كافــة همــوم ومشــاكل الثــورة وأنــه هــو القائــد والموجــه لنضــال الشــعب، ويســتمد الفــرد دوره المســؤول مــن هــذه القاعــدة... وقــد أعقبــت 
الــدورة الســابعة سلســلة مــن الإجــراءات والتغييــرات التــي قلصــت مــن نفــوذ ربيــع وتســلطه الفــردي ووضعــت حــدًا لتجاوزاتــه وتدخاتــه 

فــي جهــاز الدولــة.

وهكــذا يبيــن عبدالفتــاح أن الاســتراتيجية التــي اتبعهــا بعــد المؤتمــر الرابــع للجبهــة القوميــة بعــد عودتــه مــن بلغاريــا حينهــا للقضــاء علــى 
قحطــان الشــعبي قــد اتبعهــا مــع ســالمين بعــد الــدورة الســابعة للجنــة المركزيــة.

مــن هنــا بــدأ ســالمين يعــد لمحاولتــه الانقابيــة التــي ســيجري تنفيذهــا فــي أعقــاب عمليــة اغتيــال الرئيــس اليمنــي الشــمالي المقــدم أحمــد 
الغشــمي. وذلــك باســتثمار مــا قــد تثيــره مــن ارتبــاك لــدى قيــادة التنظيــم السيا�ســي الموحــد مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى لتهيــئ إمكانيــة 
تجميــع قــوى الجيــش والمليشــيا لمواجهــة احتمــالات الحــرب بيــن اليمنييــن. وحســب عبدالفتــاح إســماعيل فــإن العمليــة كانــت مرتبــة علــى 

مســتوى أبعــد مــن التخطيــط الفــردي لســالمين حيــث كان الهــدف:

لــذا، ومباشــرة  اليمــن الديمقراطيــة للرجعيــة..  بالثــورة والنظــام لتســلم  اليمــن... والعصــف بالأســاس  فــي  بــكل الوضــع  ))العصــف 
بعــد أن شــعرنا أننــا أمــام مؤامــرة وحالــة حــرب بيــن الشــمال والجنــوب، لــم يكــن بمقدورنــا فــي المكتــب السيا�ســي أن نتحمــل المســؤولية 
لوحدنــا، فدعونــا اللجنــة المركزيــة إلــى اجتمــاع اســتثنائي طــارىء فــي اليــوم التالــي، وكانــت دعوتنــا الســريعة لاجتمــاع قــد أربكــت التوقيــت 
للزمــن المحــدد لعمليــة الانقــاب. وحاولنــا مــع ربيــع مــرارًا وتكــرارًا إقناعــه بأننــا كأفــراد ســوف ننتهــي اليــوم أو غــدًا.. فالأفــراد مهمــا كان 
دورهــم التاريخــي ليســوا خالديــن... ننتهــي كأفــراد لكــن لتظــل الثمــرة... ليظــل الحــزب.. ليظــل النظــام، وإذا اســتمر الحــزب واســتمرت 
الثــورة واســتمر النظــام، يمكــن أن تأتــي عناصــر أفضــل منــا وتواصــل مســيرة الثــورة.. وقلنــا بصراحــة إنــه أمــام هــذا العمــل المشــين مــن 
الأفضــل أن يتنحــى عــن المســؤولية ويعيــش كرفيــق حيــاة محترمــة، شــريفة، ومعــه أســرته ســواء داخــل الوطــن أو خارجــه. لكنــه ظــل 
يــراوغ لكســب الوقــت، وأعــاد كل العناصــر المســرحة بمــا فــي ذلــك آخــر العناصــر المســرحة مــن القــوات المســلحة. والمصادفــة الغربيــة، 
وغيــر الغريبــة فــي الوقــت نفســه أن الذيــن اعتقلونــا فــي انقــاب 20 مــارس 1968م، هــم الذيــن تولــوا عمليــة القصــف المدفعــي بمختلــف 
الأســلحة الثقيلــة ضدنــا فــي يــوم 26 يونيــو 1978م وكنــا قــد بذلنــا كل الجهــود قبــل انفجــار الوضــع فــي المكتــب السيا�ســي طــوال يــوم 25 

يونيــو محاوليــن إقناعــه، لكــن دون فائــدة، فالنزعــة الفرديــة كانــت تجــري فــي شــرايينه.

فــي الســاعة الســابعة كانــت اللجنــة المركزيــة مجتمعــة فــي مــكان الأحــداث، حيــث ظــل الرفــاق فــي اللجنــة المركزيــة ينتظــرون حتــى الســاعة 
الواحــدة والنصــف تقريبًــا، ونحــن نحــاول إقناعــه. وبعــد مــرور فتــرة طويلــة مــن محاولــة الإقنــاع هــذه، رأينــا بعــد فشــلها ضــرورة العــودة 
إلــى اللجنــة المركزيــة لتتخــذ القــرار بشــأن إقالتــه ... طالمــا أنــه متعنــت ورافــض ومســتعد بــأن يضحــي بالتنظيــم والثــورة والنظــام وبــأن يــزج 

اليمــن كلهــا فــي أتــون حــرب طاحنــة لكــي يبقــى كفــرد.

وبعــد إرســال أكثــر مــن رفيــق مــن المكتــب السيا�ســي إليــه وافــق تكتيكيًــا علــى إرســال اســتقالته.. ولــم نكــن نعلــم أن تلــك الموافقــة ليســت 
إلا عمليــة غــدر.

 ... واجتمعــت اللجنــة المركزيــة بعــد رفضــه الحضــور لمناقشــة الأمــر ولحســمه.. وناقشــنا موضــوع الاســتقالة بكامــل الديمقراطيــة 
وقــد تحفــظ عليهــا أربعــة مــن أعضــاء اللجنــة المركزيــة.. وخرجنــا مــن الاجتمــاع علــى أســاس أن الموقــف محســوم.. وأمــام رغبتــه بالســفر 
إلــى الخــارج.. قلنــا للرفــاق أعضــاء المكتــب السيا�ســي ينبغــي أن نناقــش موضــوع ترتيبــات الســفر وتجهيــز طائــرة خاصــة، وكيــف يجــب 
أن نودعــه توديعًــا رســميًا.. ولكــن فوجئنــا بوابــل مــن النيــران ينصــب علــى مقــر اللجنــة المركزيــة، وكان الــذي قــاد العمليــة أحــد القــادة 
العســكريين المســرحين والمشــتركين فــي حركــة 20 مــارس الرجعيــة، الــذي أعلــن بعــد القصــف أمــام ربيــع أنــه تــم القضــاء علــى جميــع 

أعضــاء المكتــب السيا�ســي واللجنــة المركزيــة.

ل المكتــب السيا�ســي قيــادة مشــتركة وتمــت محاصــرة الرئاســة واســتمر القتــال 
َّ
شــاءت الظــروف أن ننجــو مــن الغــدر والخيانــة، وشــك

يــوم 26 يونيــو.. وفــي المســاء أرســل رســالة أنــه يســلم نفســه ومجموعتــه، ســلموا أنفســهم بعــد كل التضحيــات التــي كان يمكــن تجنبهــا.. 
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واتخــذ القــرار وشــكلت محكمــة.. وكان الحكــم بالإعــدام.

عنــد القيــام بالعمليــة الانقابيــة تــم الاتصــال مــن قبــل ســالمين بكثيــر مــن الوحــدات فــي المحافظــات، وقيــل لهــم إنــه يوجــد زحــف 
عســكري مــن الشــمال علــى دار الرئاســة، وذلــك لكــي يضلــل كثيــرًا مــن النــاس، ولكــن المكــر والتضليــل فشــا نهائيًــا وانتصــر الحــزب.. 

الثــورة. وانتصــرت 

هذه هي خلفية أحداث 26 يونيو 1978م.

وهكــذا كان عبدالفتــاح باعترافــه كمــا ورد فــي مختاراتــه الكتابيــة، حينمــا رأى عــدوه اللــدود _ الــذي قــد يذهــب بالجنــوب بعيــدًا عــن 
الشــمال أو ســيجعله الأقــوى والكفــة الغالبــة فــي أي مواجهــة، وســيخلط عليــه أوراق اســتراتيجيته فــي يمننــة الجنــوب وجعلــه فرعًــا تابعًــا 
للشــمال _ مستســلمًا بيــن يديــه، غابــت عــن فكــره أي محاولــة مراوغــة ومرونــة، فســارع إلــى تشــكيل محكمــة لســالمين لتحكــم بإعدامــه، 
وينفــذ الإعــدام علــى وجــه الســرعة بالوقــت نفســه، ويتمتــع عبدالفتــاح بالقــدرة فــي تصويــر مــن يــرى أن مشــروعه لا ينســجم مــع يمننــة 

الجنــوب وكأنــه يعيــش بمعــزل عــن الشــعب فــي الجنــوب، ويجــب أن يصفــى مــن الحيــاة.

وحتــى يبــرر عبدالفتــاح إســماعيل للشــعب أهميــة تصفيتــه لرئيســه ســالم ربيــع علــي ويتقبــل هــذا العمــل الإجرامــي الشــنيع الــذي 
ارتكبــه فــي أفضــل رئيــس مــرَّ فــي تاريــخ الجنــوب المعاصــر بشــاهدة كل مــن عــاش هــذا التاريــخ بــكل تقلباتــه وتحولاتــه، يؤكــد بأنــه تــم 

الكشــف بعــد القضــاء علــى المحاولــة الانقابيــة، علــى العديــد مــن الوثائــق المكتوبــة بخــط اليــد توضــح رأي جماعــة ســالمين بـــ:

الموقــف مــن المركزيــة الديمقراطيــة.. ومــن الأغلبيــة فــي المكتــب السيا�ســي وفــي اللجنــة المركزيــة، ومــن داخــل صفــوف التنظيــم وبيــن 
الكوادر، كيف يجب أن يشــتغلوا كيف يثيرون المشــاكل؟ كيف يبدؤون بالتحريض... وكيف يعملون بين أوســاط العناصر المســرحة 

مــن المؤسســات العســكرية وكســبهم مــن جديــد لأنهــم أكثــر العناصــر الحاقــدة والموتــورة والتــي هــي علــى اســتعداد لأن تتحالــف معهــم؟

وحسب الوثائق يؤكد عبد الفتاح إسماعيل:

ا لمخطــط أعــد منــذ وقــت ليــس ببعيــد مــن قبــل الدوائــر الرجعيــة والإمبرياليــة العالميــة... وتكشــف 
ً

 أن المحاولــة الانقابيــة كانــت تنفيــذ
الوثيقــة التــي تؤكــد ارتبــاط )ســالمين بالدوائــر الرجعيــة والإمبرياليــة وتنســيقه معهــا، أن هــذه الدوائــر طلبــت منــه تصفيــة قيــادات 
التنظيــم السيا�ســي الموحــد، بــل التنظيــم ككل، وتقديــم رأس الثــورة والتنظيــم لهــا، مقابــل مســاعدات ماليــة واقتصاديــة ضخمــة، 

وأبــدت اســتعدادها لوضــع قــوات عســكرية تحــت تصرفــه فيمــا لــو نجــح الانقــاب المضــاد للثــورة.

وهكــذا يتضــح التخبــط والتناقــض فيمــا يحــاول عبدالفتــاح إســماعيل أن يبــرر بــه فعلتــه التــي قــام بهــا بإعــدام أفضــل رئيــس مــرَّ علــى 
ــه الشــعب لمــا يتمتــع بــه مــن بســاطة وتواضــع وعمــل دؤوب مــن أجــل مصلحــة الشــعب لاســيما طبقتــه الكادحــة  تاريــخ الجنــوب، وأحبَّ
حتــى ســمي بأبــي المســاكين، ففــي حيــن يــرى أنــه ذهــب بالبــاد مــع الشــيوعية فــي الصيــن والــدول المتقاربــة معهــا، يحــاول هنــا أن يتهــم 
ســالمين بأنــه عميــل مــع الــدول الإمبرياليــة والرجعيــة التــي تقــف علــى النقيــض مــع الاشــتراكية والشــيوعية، ويقــدم افتــراءات بأنــه كان 
ينــوي تصيفــة كل القيــادات والتنظيــم، ورأس الثــورة ويــا تــرى مــن هــو رأســها، هــل هــو مــن حــاول مــرارًا وتكــرارًا منــذ مراحــل الكفــاح 

 وإعطــاء قيادتهــا لمــن كان يراهــا ثــورة دراويــش أو مــن ســيكون؟!.
ً

المســلح تجييرهــا شــمالا

اف، لقد كان من بين أهم عوامل فشل محاولة سالمين الانقابية عامان، هما: ويقول علي الصرَّ

: تخلــي معظــم أعضــاء الفريــق المؤيــد لســالمين عــن هــذا التأييــد خصوصًــا بعــد أن اتخــذ ســالمين قــرار الهجــوم علــى مقــر اللجنــة 
ً

أولا
المركزيــة، وبعــد افتضــاح دوره فــي عمليــة اغتيــال الغشــمي، ولــم يبــق علــى هــذا التأييــد ســوى اثنيــن مــن أعضــاء اللجنــة المركزيــة همــا 

مقبــل ومحســن اللــذان اعتقــا علــى الفــور.

ثانيًــا: كان ســالمين ينتظــر أن يحصــل علــى دعــم مطلــق مــن منطقتــه )الضالــع(، إلا أن علــي عنتــر الضالعــي - أيضًــا، أوقــف هــذا الدعــم، 
الأمــر الــذي أدى إلــى بقــاء حركــة ســالمين الانقابيــة معزولــة إلــى حــد كبيــر.

اف فــي محلــه، فهــو يــرى أن الصــراع مناطقــي متغلــف بالإيديولوجيــة، التــي كســب بهــا عبدالفتــاح  ولا شــك أن هــذا الاســتنتاج للصــرَّ
الجنوبييــن واســتعملهم لتنفيــذ اســترتيجيته، لهــذا فســالمين وعلــي عنتــر مــن الجنــوب وعبدالفتــاح مــن الشــمال، وعمــل بدهائــه وتنظيــره 
علــى تشــويش الوضــع علــى أبنــاء الجنــوب؛ لكــي يتخلــص مــن ابــن الجنــوب الــذي يشــتغل للجنــوب، وهــو مــا لا يريــده عبدالفتــاح وشــلته، 
وقــد اتضــح هــذا النهــج الــذي يســير عليــه عبدالفتــاح ليــس مــن هــذا الموقــف، إزاحــة الرئيــس ســالم ربيــع علــي وقتلــه فحســب، بــل اتضــح 
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ــف بــه للذهــاب إلــى مصــر لإجــراء مباحثــات الوحــدة  ِ
ّ
ل

ُ
منــذ مــا بعــد المؤتمــر الثانــي للجبهــة القوميــة بجبلــة فــي حزيــران 1966م الــذي ك

الوطنيــة مــع جبهــة التحريــر هــو ومجموعــة مــن أبنــاء الجنــوب الخلــص، ومــا أن وصــل مصــر إلا والفريــق المفــاوض الممثــل للجبهــة 
القوميــة فيــه أولئــك الذيــن وقعــوا فــي 13 ينايــر 1966م علــى الدمــج القســري مــع منظمــة التحريــر التــي أعلــن عنهــا عبــدالله الأصنــج 
ابــن الشــمال فــي صنعــاء، بعــد أن جمــد المؤتمــر _ هــذا الــذي كلــف عبدالفتــاح والفريــق الــذي معــه بالتفــاوض _ عضويــة أولئــك نتيجــة 
لتوقيعهــم علــى الدمــج مــع حــزب الشــعب الاشــتراكي الــذي وصفــت قيادتــه الثــورة المســلحة للجبهــة القوميــة بأنهــا ثــورة دراويــش، بــل كل 
عمــل عبدالفتــاح لاســترتيجيته فــي يمننــة الجنــوب وتمزيــق نســيج الجنــوب الاجتماعــي التــي يشــتغل عليهــا تتضــح مــن قبــل هــذا المؤتمــر، 
إذ بعــد عمليــة الدمــج القســري كمــا يقــول ذهــب إلــى مصــر _ التــي كان يهمهــا الدمــج وتعمــل لصالحــه _ لمحاولــة شــرح الوضــع لســوء 
الفهــم إذ هنــاك ثاثــة توجهــات داخــل الجبهــة القوميــة: قحطــان وفيصــل عبداللطيــف رافــض بشــدة، وبذلــك يحــاول إزاحتهــم مــن 
المشــهد دوليًــا، وموقــف موافــق مــن حيــث المبــدأ لكــن لديــه شــروط وفــي فئــة مــن شــعب الجنــوب يجــب اســتبعادها، وهنــا مكمــن خطــر 
عبدالفتــاح فــي ســعيه إلــى تمزيــق النســج الاجتماعــي الجنوبــي مبكــرًا، والثالــث الذيــن وافقــوا بــدون أي تحفــظ وهــو التيــار الــذي يتماهــى 

داخــل الجبهــة القوميــة مــع توجيــه الجنــوب نحــو اليمننــة، وهنــا يســوق لهــم القبــول والاعتــراف بهــم دوليًــا....

وكل تصرفــات عبدالفتــاح إســماعيل وتحركاتــه تــدلُّ علــى عــدم حرصــه علــى الجنــوب وشــعبه إلا بالقــدر الــذي ســيجعله يشــعر بأنــه 
جــزء مــن الشــمال، ويســهل للشــمال ابتاعــه، وماحظــة ذلــك ليــس صعبًــا علــى مثــل ســالم ربيــع علــي أن يســتنتجها، بــل مــن الملمــوس 
المنقــول مشــافهة عــن بعــض أكاديميــي الرعيــل الأول فــي دولــة الجنــوب أن مــن أســباب الخــاف بيــن عبدالفتــاح إســماعيل وســالم ربيــع 
ــف عبدالفتــاح إســماعيل وأحــد رفاقــه مــن الشــمال باســتام تلــك  ِ

ّ
ل

ُ
علــي، هــو ممتلــكات ســلطنتي حضرمــوت: القعيطيــة والكثيريــة، إذ ك

الممتلكات، ولا توجد لديهما أي براءة ذمة بتســليمها أي جهة أو مؤسســة داخل الجنوب، وقد عمد ســالم ربيع علي إلى تســجيل براءة 
ذمــة بــأن عبدالفتــاح ورفيقــه قامــا باســتام تلــك الممتلــكات ولــم يســلماها إلــى أي جهــة، ولــم توجــد بحوزتهمــا بــراءة ذمــة بتلــك الممتلــكات.

اف بقولــه: أبــرز عناويــن  وتتضــح توجهــات عبدالفتــاح إســماعيل بقيــادة الجنــوب نحــو الشــمال فــي أثنــاء رئاســته التــي وصفهــا الصــرَّ
فشــل عبدالفتــاح إســماعيل إضعــاف جبهــة ظفــار، وجعــل قابــوس ينتقــل مــن موقــف الدفــاع عــن نظامــه إلــى الهجــوم علــى المناطــق 
الشــرقية لليمــن، وكان فتــاح وفريقــه يقولــون بأهميــة الاعتمــاد الذاتــي فــي هــذه الجبهــة لكــن مــع القــوى الوطنيــة الشــمالية كان موقفهــم 
متغيــر إذ كثيــر مــا تورطــت قــوات عســكرية فــي مســاندة تلــك القــوى فــي الشــمال، فقــد كان هــذا الفريق)عبدالفتــاح وعبدالعزيــز الدالــي( 
يهمهــم وحــدة الشــمال أكثــر ممــا تهمهــم جبهــة ظفــار، وكان هــذا الفريــق أكثــر تلهفًــا للوحــدة بيــن الجنــوب والشــمال، ويؤكــد ذلــك إعــان 

عبدالفتــاح اســتعداده للتخلــي عــن الرئاســة لصالــح الرئيــس اليمنــي فــي الشــمال علــي عبــدالله صالــح إذا يرغــب فــي الوحــدة..

وتتضــح مهمــة عبدالفتــاح الأساســية التــي يســعى إليهــا فــي خلــق هــذه الصراعــات والتناحــرات داخــل الجســد الجنوبــي بــل أكثــر مــن 
ذلــك قيامــه المباشــر فــي تصفيــة الرئيــس ســالم ربيــع علــي، وهــي الاتجــاه بالجنــوب نحــو الشــمال، وكان هــذا مــع أول مؤتمــر عقــده للحــزب 
الطليعــي الــذي ســعى إليــه، وجمــع مــن أجلــه أبــرز التنظيمــات فــي الجنــوب، ويتمثــل ذلــك فــي شــعار المؤتمــر الأول للحــزب الاشــتراكي 
اليمنــي الــذي عقــد فــي عــدن مــن 11 _ 13 تشــرين الأول)أكتوبــر( 1978م الــذي كان)لنناضــل مــن أجــل الدفــاع عــن الثــورة اليمنيــة، 
 عــن تصرفاتــه الفعليــة كالاهتمــام بالثــورة الوطنيــة باتجــاه الشــمال، 

ً
وتنفيــذ الخطــة الخمســية، وتحقيــق الوحــدة اليمنيــة(، فضــا

وإهمــال الثــورة الشــعبية فــي ظفــار. 

ــا تبيــن ســابقًا فــي محاولتــه تبريــر تصفيــة   عمَّ
ً

ووقوفــه أمــام توجهــات القيــادة الجنوبيــة نحــو دول الخليــج واتهمامهــم بالخيانــة، ففضــا
ســالم ربيــع علــي بمراعاتــه لقــوى المنطقــة، ويقصــد دول الجــوار، فقــد هاجــم عبدالفتــاح إســماعيل كل مــن يحــاول الســير فــي اتجــاه 

تحســين العاقــة مــع دول الجــوار مــن أبنــاء الجنــوب...

 وبعــد تصفيــة ســالمين، وفــي افتتــاح الــدورة الانتخابيــة لمجلــس الشــعب فــي عــام 1979م يقــول عبدالفتــاح: "إن هنــاك مــن يدفعنــا إلــى 
الاســتجداء مــن الســعودية وإلــى كســب رضاهــا عنــا".

ى تحريــض  إلــى محاولــة تحســين العاقــة مــع دول الجــور، فــأدَّ  وهــذا تحريــض واضــح وتثويــر للشــعب ضــد اتجــاه أبنــاء الجنــوب 
... إلــى إعــدام محمــد صالــح مطيــع  عبدالفتــاح هــذا 

وقــد ســعى لتكريــس توجهاتــه فــي المؤتمــرات العامــة كالمؤتمــر العــام الخامــس للتنظيــم السيا�ســي الجبهــة القوميــة فــي عــدن 2 _ 6 آذار 
1972م. الــذي اعتبــر مبــدأ التطهيــر أحــد أهــم المبــادئ التنظيميــة، وهــذا صــك لتصفيــة وإبعــاد كل مــن ســيقف أمــام تنفيــذ اســترتيجيته 

فــي يمننــة الجنــوب...
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وقــد كان ســعيه لتهيئــة الجنــوب إلــى الوحــدة مــع الشــمال وخلــق وعــي جمعــي بأنــه جــزء مــن الشــمال ينبغــي أن يســعى وفــق خطــط 
مدروســة لانضــام بــل الالتحــاق مــع الشــمال منــذ وقــت مبكــر، بــرز بصــورة واضحــة منــذ المؤتمــر التوحيــدي للفصائــل الثــاث المشــار 
إليهــن ســابقًا فــي عــام 1975م الــذي اســتمرت المشــاورات بــذات الصــدد منــذ عــام 1970م حينمــا كان يتحــدث بنبــرة الشــطر الــذي لا 
يســتقيم ولا يمكــن أن يكــون لــه وجــود إلا بالالتحــاق بالآخــر، فقــال: إن الوحــدة اليمنيــة هــي التعبيــر الأميــن والصــادق للمصالــح الماديــة 
والروحية لأوســع جماهير شــعبنا اليمني، وإنها التعبير الصادق والأمين لمبادئ وأهداف ثورتي ســبتمبر)أيلول( وأكتوبر)تشــرين الأول( 

ولا بــد مــن مواصلــة العمــل الــدؤوب بهــذا الاتجــاه. 

ــن أن مــن يســعى إلــى الوحــدة بالقــوة فأنــه يمتلــك مفاهيــم عدائيــة، وهــي نظــرة فاشــية، لا يمكــن أن تعبــر عــن الإرادة الحــرة لشــعبه،  وبيَّ
إلــى التفكيــر العلمــي بصلــة، ويجــرد قضيــة شــعبنا مــن  وهــي دعــوة تلتقــي مــع دعــوة الرجعيــة اليمنيــة، وهــو مفهــوم غريــب لا يمــت 
محتواهــا الوطنــي والثــوري والديمقراطــي، وهــذا النقــد لاشــك أنــه موجــه إلــى ســالم ربيــع علــي الــذي كان يهــدد بهــذا الاتجــاه كــي ينــأى 
بالجنــوب عمــا يخطــط لــه، وهــو تطويــره واســتقاله التــام دون الســعي إلــى الوحــدة مــع الشــمال وهــو ضمــن الاتهامــات الموجهــة لــه 
مــن عبدالفتــاح إســماعيل أيضًــا، ولهــذا كان يقــدم تنظيراتــه لهــذا الاتجــاه وضــده، فقــال فــي هــذا المؤتمــر أيضًــا: إن دعــاة بنــاء الدولــة 
والحــزب الطليعــي والاشــتراكية فــي شــطر واحــد مــن الإقليــم... فإننــا نعتقــد وبمســؤولية ثوريــة أن أي إنســان لــه صلــة وعاقــة بالفكــر 
الاشــتراكي العلمــي لا يمكــن أن يدحــض ذلــك الطــرح، فمــن يطــرح قضيــة وحــدة الطبقــة العاملــة اســتنادًا إلــى مبــدأ الأمميــة البروليتاريــة 
ويضــع قضيــة الوطــن ووحدتــه جانبًــا إنمــا يمــارس أرقــى أنــواع الابتــذال للفكــر الاشــتراكي العلمــي، وهكــذا يتضــح تجهيــزه التهــم لهــذا 
 لهــا، ووقــودًا لتنفيــذ مراميهــا 

ً
ــا، ويجيــد التنظيــرات الإيديولوجيــة التــي تجعــل مــن شــعب الجنــوب حامــا لاتجــاه وضــده، فقــد كان ذكيًّ

اف، بقولــه عنــه: البعيــدة، وهــو مــا اســتنتجه علــي الصــرَّ

ــر 
ّ
ــا( اتضــح أنــه غيــر قــادر علــى إدارة الدولــة مــن موقعــه كمُنظ

ً
 حالم

ً
ــى قيــادة الدولــة واعتبــر حينها)رجــا

َّ
عبدالفتــاح إســماعيل عندمــا تول

ــا قــط كمــا يجــب أن يكــون "رجــل الدولــة الحقيقــي". إيديولوجــي "يقــرأ ويكتــب شــعرًا أكثــر ممــا يصــدر قــرارات" والرجــل لــم يكــن مكتبيًّ

فقــد كان يشــتغل علــى تكييــف الشــعب وقياداتــه مــع توجهــه الاســتراتيجي فــي الســعي إلــى الوحــدة بطريقــة لــن يكــون فيهــا شــعب الجنــوب 
إلا تابعًــا ومدافعًــا عــن الوحــدة التــي سيســلب فيهــا هويتــه ومقدراتــه وثروتــه، وهــو مــا وصــل إليــه شــعب الجنــوب بالفعــل فــي عــام 1990م 
كمــا أراد لــه عبدالفتــاح أن يصــل، وفــق اســتراتيجيته التــي رســمها بعنايــة وســخر لهــا كل الإمكانــات مــن تعبئــة الوعــي الجمعــي وتشــظي 
المجتمــع الجنوبــي، ورغــم أنــه مــات كمــا كان يخاطــب ســالمين إلا أن الحــزب ظــل، والتوجــه ظــل، والاســتراتيجية التــي رســمها للجنــوب 
ســارت كمــا خطــط لهــا بعــد وفاتــه. فهــل يتعــظ شــعب الجنــوب، وهــل ســتتافى قيــادات المرحلــة مــا بقــى مــن جســد ممــزق، لترممــه وتســير 

فيــه نحــو الاســتقالية، التــي ســتحتاج إلــى خطوتيــن لاســتعادة الهويــة وخطــوة لاســتعادة الدولــة. 
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